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الشطیانشتایقن 
ظاشرۃ من ظواهسن لعص ا دیت 


اذا كان الابداع الثقافى يتمثل اساسا فی الانتاج الادبی والفنی والعلمی 
وهو منوط بالافراد من اصحاب الواعب والفكر فى هذه المجالات الا أن هذا 
الابداع اصبح یتطلب فی العصر الحديث تنظیما یکفل الناخ اللائم لازدهاره 
ویضمن اضا قنوات اتصال بين “ead‏ والجماهر ۰ ومع امتداد سلطان 
الدولة فى العصر الحديث تأكدت دواعی التنظیم الثقافی کوسسيلة لتحقیق 
كفالة استمرار العمل الثقافی واضطراد اداء الخدمة الثقافية للمواطنین ٠‏ 

وقد بدأت الخدمات الثقافية مشاعا بين وزارات وأجهزة متعددة ثم ظهرت 
الحاجة الى قیام وزارات للنقافة او مجالس متخضصة 1g)‏ 

وأخذت هذه الهياكل التنظيمية الجديدة تظهر فی البناء الحكومى لدولة 
العصر الحديث ۰ 
غير ان مسئوليات الدولة عن العمل الثقافى لم تأخذ خطا واحدا أو تدرجا 

ومازال الامر فى بعض الدول ,يشوبه عدم التحديد » فالممانى الاثرية 
والتاريخية ظلت فى بعض التنظيمات تابعة لوزارة الاشغال » والملاهى الحقت 
بوزارة السياحة » فى حين تبع السرح الشعبی فى بعض البلاد لوزارة العمل , 
وبقیت شون طباعة الکتب واصدارها ونشرها من مسئوليات وزارة 
الصناعة ۰ 

ومع ذلك فان فکرة تجمیم الخدمات الثقافية تحت اشراف حهاز واحد 
أخذت تشق طريقها لتحقيق اهداف منها : 

چو التنسيق والتجميع على المستوى القومى ٠‏ 

تحقيق استخدام افضل للطاقات الثقافية التاحة ٠‏ 
من ظروف البيئة ٠‏ 

.3 اضفاء رعاية السلطة على الخدمات الثقافية والافاذة من قدرتها 
ا ا ظ ia‏ ۰ 
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عد التصنيق بين مسئولیات الکومة الر ذزية ومسئولیات السلطات 
التحلیه التی تأكد دورها مع انتشار ظاهرة الادارة والحكم المحلى . وكذلك 
لتسمیق جهود امماعات اشاصة العاملة فی محال النقافة وتحدید دورها ودفم 
نشاطها ٠‏ 


ومع هذه الابعاد اللجديدة تباين الفكر الادارى فى تنظيم مسئوليات 
الدولة عن الثقافة تبعا للتنظيمات العامة للهياكل الحكومية .ء وللتقاليد 
الادارية لكل دولة وللمناخ العام الذى تصدر عنه افكار التنظيم ٠‏ 


وبينما استلزم الامر فى بعض الدول انشاء منصب وزير الدولة 
الفنون و الاداب و الفکر وما یتصل بها من منشئات فان هذا الاختصاص‌ فد 
ویمارس مسئولیاته من خلالها . فان دولا اخری انشأت وزارة تحمم الاعلام 
والتقافة آو الثقافة والسباحة ie‏ صعيد واحد فى حين انفردت الثقافة فى 
بعض الدول بوزارة مميزة ٠‏ 


و بینما اقتصر اختصاص وزارة التقافة فی بعض الدول على محالات 
الفنون والاداب والفكر وما يتصل بها من منشات فان هذا الاختصاص قد 
انسع فی دول اخری فامتد فضلا عن ذلك الى الاذاعة والتليفزيون وتنظيم 
أوقات الفراغ والسياحة الثقافبة» وآول old fut Ls!‏ الوزارة عن حمال 
المدن والمحافظة على المبانى ذات الطابع الخاص واللابتکار والابداع العماری 
وجمال التصميمات الصناعیة ء وانفتح اختصاص الوزارة احيانا على نشر الوعى 
العلمى والرياضة البدنية والاعداد الفنى المدرسى والمهنى وكذلك الاعداد 
خارج نطاق المدرسة ٠‏ 


من هذا كله فرض موضوع السياسة الثقافية نفسه على عالم الفكر 
الثقافى والاداری معا » واستشعر اليونسكو ضرورة اضطلاعه بدور فعال فى 
طرح الموضوع للدراسة والمناقشة » فأعد العدة لمؤتمر انعقد فى مدينة البندقية 
فى أواخر صيف ١417١‏ لمناقشة النواحى التنظيمية والادارية والمالية للسياسات 
الثقافية . وبدأ هذا الاعداد منذ انعقاد احتماع مائدة مستديرة نظمه الیونسکو 
فی موناکو خلال الفترة من ۱۸ الى ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹7۷.وقد تلاقی حول 
هذه المائدة ۲۲ ممثلا لاریعة وعشرین دولة بینهم السئولون عن النقافة وممثلو 
بعض النظمات غبر الحکومية والاخصائیون فی العلوم الاحتماعية والانسانبة 
وبعض المبدعين من اهل الفن ٠‏ 

وأعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر فى بوداست خلال شهر wy‏ ستثه 

۸ ناقش موضوع الراکز الثقافیة » واجتماع فی داکار فی اکتوبر سنة 
۹ آفرد لدراسبه مشکلات السياسة الثقافية فی افریقیا ۰ 

وتلاقی قبل ذلك فی باریس خلال شهر بونیو ۱۹٦۹‏ مجموعة من 
الخبراء بمقر اليونسكو اعدوا مسودة اعمال المؤتمر » فلما استوت هذه 
الدراسات واعد لها الیونسکو ما استتطاع من ابحاث » دعا الى مؤتمر البندقية 
الذی انعقد فی الفترة من ۲۸ اغسطس سنهة ۱۹۷۰ حتی ۲ سبتمبر ۱۹۷۰ 
فکان آول موّتمر من نوعسه ابرز جسانب التخطیط والتنظیم والتمویل فی 
السیاسات الثقافية 


Ave‏ کے 








وحن طرح البونسکو تعبر « السیاسات الثقافبة » کعملة للتداول OW‏ 
حريصا على أن ينأى عن مزالق الدخول فى متاهات التعریفات ادراکا منه 
لصعوبة التوصل ال مفهوم جامع لدلول الثقافة آو تحدید قاطم لحتوی 
السياسة الثقافية . ولكنه أراد ان يبرز وجهى هذه العملة ‏ التخطيط أولا 
والادارة العلمية ثانيا ‏ بكل ماتتطلبه من مقومات الفكر الادارى الحديث 
ومعطيات الادارة كعلم وفن وكذلك مصادر التمويل 


الى الاخذ بمنهج تنظيمى فى تلبية الاحتياجات الثقافية والوسائل التى تعين 

عی افضل استخدام للطاقات الادیة والبشرية التی یمتلکها مجتمم ما فى 

زمن معين بقصد تحقیق الننمیة الثقافیة مم ادراك واع لاختلاف ابعاد 
العمل الذى يجب ان تمارسه السلطات العامة فی الجال الثقافی وأبعاد 
التدخل من جانب الدولة واختلافه تبعا لاختلاف انظمتها الاحتماعية 

والسياسية والادارية والاقتصادية ۰ 

وفی محال هذا الوّتمر الذی احتشد له آربعمائة من رحال الثقافة 
on‏ العالم بينهم ۲۸ وزیرا للثقافة وضحت اتجاهات اساسية متباينة 

قوامها : 

۱ — آن السياسة الثقافية ینبغی ان نکون عنصرا اساسیا فی اطار التخطیط 
العام للدولة » ومن مستئولیانها الکاملة » ولکن السباسة الثقافية 
تختلف بالضرورة من دولة الى اخرى »> وعلى اسساس هذا الاختلاف 
تصبح هناك سياسات ثقافية لاسياسة و احدة 

۲ ل ان الحاجة تدل بصورة أو باخرى على أن الدولة ينبغى ان تأخسد 
دور المبادرة والتشجيع الذى كان موكولا من قبل الى الافراد من رعاة 
الفنون والثقافة يصفة عامة وذلك لصعوبة اضطلاع الجهود الخاصة 
وحدهأ بدور فعال فى العصر الحديث ٠‏ 

٣۳‏ ل إن مركزية السسياسة الثقافية وآثار هذه المركزية تدعو بعض اصحاب 
الرأى الى تنفضيل تدخل الدولة عن طریق اللساعدات المالية غير 
المشروطة ٠‏ 


» ان التنمية الثقافية فی الدول النامیة ضرورة لدعم الوعی القومی‎  : 

وخلق تیار ثقافی بستجیب لامانی الشعوب وبخاطب اعماقها وترائها 
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غير انه مهما تباينت الاتجامات فقد كان هناك اجماع غلى أن تدخل 
الدو لة لایجوز ان بلقی قيودا على حر 4 الابداع > وان السیاسه الثقافس؟ 
الرشيدة ینبغی ان ترعی هذا الاتجاه ۰ 

واذا کان‌رسم السیاسات بتطلب بالضرورة تخطیطا واعیا بسستظهر 

العمل الثقافی وادواته فان قضه التخطیط تبرز فى هذا المجال كدعامة 
اساسية من دعامات التنظیم الثقافی ۰ 


Ss 








ابعاد التخطيط فى مجال العمل الثقافى 


اذا كانت الثقافة قد أصبحت البعد الثالث فی حياة الانسان الی جانب 
البعدین الاقتصادی والاجتماعی وکان التخطیط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من سمات العصر فان التخطیط الثقافی اصبح ایضا مطلبا مصاحبا للتخطیط 
الاقتصادی والاجتماعی ۰ 

ولقد بذدلت محاولات عدة للتوصل ای تحدید للاحتیاحات الثقاقية 
ولمحاولة تطبيق نظریه العرض والطلب عیی القطاع الثقافی ۰ 

وتضافرت فى هذا المجال البحوث الاجتماعية فى بيئة جماهير الخدمات 
الثقافية للتعرف على نوعياتها ومتطلباتها » واجتهد البحث فى وضع مؤشرات 
لدراسة مايطرأ على المبول والاتجاهات من تحول ووسائل اجتذاب المماهبر 
ای الحالات الثقافية الختلفة > وظهرت انواع من جداول التحليل الاحصائى 

چاو علم الاحصاء بآدواته المتطورة . وعلم الاجتماع ومعایر ساب 
اتحاهات الرآی العام 2 


چو البحوث اليدانية فی البیئات الختلفة للتعرف عل البول الثقافية 
فى البيئة الحضرية وفى البيئة الاقليمية ٠‏ 

وقد صدر ذلك عن اقتناع بأن نجاح السياسة الثقافية وبلوغ اهدافها 
رهن بارتباط التخطيط باهداف واضحة وواقعية وبتوفير الامكانيات المادية 
والبشرية وتنظيمها فى مسار منطقى ختى يحقق التخطیط غایته ویاتی 

التنفيذ معسقا مع هذه الاهداف ٠‏ 

وفى مجال الثقافة يتميز التخطيط بمزادا منفردة GY‏ التخطيط للثقافة 
قد يجذب المسئولين عنه الى التحليق فى اطياف من الاحلام » كما ان كثيرا 
ما تتشكل برامج العمل الثقافى وفقا لاهواء عاطفية وميول شخصية وتغليب 
لاتجاعات بذاتها مما يصعب معه تحديد واع للاولوهات وتعسرف 

على الاحتياجات ٠‏ 

وتحقيقا لفاعلية التخطيط الثقافى بدت عدة أسس ينبغى الا تغيب عن 

فکر الخططن آهمها : - 

۱ - ان نجاح السياسة الثقافية وبلوغ اعدافها رهن بارتباط التخطیط 
باهداف واضحه وواقعیه ۰۰ ذلك لأن واقعية برامج العمل الثقافی 
شرط اساسی لتحقيقها ۰۰ وهنه الواقعية تتطلب وضوحا فى الاهداف 
وتمثلا لهمة الاجهزة الثقافية وتقییما موضوعیا وواقعیا للامکانیات 
المادية والبشرية المتاحة حتى يتسنى وضع برامج قابلة للتنفیذ ۰ 


کس 








تصطدم بواقع الامکانیات فتتعثر فى التنفيذ بعد ان تنکون الطاقات 
التاحة قد ذهب کلها آو معظمها بددا ۶ فى مجال التخطیط 

الثقافی من عوامل الاغراء مایجذب السئولین ال طموح الاحلام آو 
التفكير الخيالى كما أن برامج العمل الثقافى تتشكل أحيانا وفقا لاعواء 
عاطفية وميول شخصية دون التزام بموضوعية التخطيط والتجرد من 
الميل الخاص الى بعض المشروعات الثقافية على حساب الاولويات 
والاحتیاجات ۰ 


کذلك فان الاهداف الواضحة فى مجال العمل الثقافى لتيسر آمر الادارة 
عن طريق الاهداف كأصل من أصول فلسفة العمل الادارى على عکس 
الاهداف المحلقة التى يصعب الامساك بها وانضباطها مما يؤدى الى 
تشتت طاقات التنفیذ ٠‏ 


ان قصور اعتمادات الثقافة » وتلك ظاهرة عالية تعانی منها کثر من 
الدول الكبرى فضلا عن الدول النامية تدعو الى الفصل بين التخطيط 
المستقبلى والبر نامج العاجل de Get! dls‏ التزام :اكثن اساليب 
التنفيذ اقتصادا ووفاء بالغرض فى نفس الوقت والى تحقيق اكبر قدر 
من توازن الانفاق والاقلال من الفاقد وتخفیض التکالیف ۰ 
كل ذلك مع مراعاة اعطاء الاولوية للمشروعات والانشاءات الثقافية 
الأساسية التی لاتتوافر مقومات اشدمة الثقافية بدونها مم ارجاء 
الانشاءات والمشروعات التى تدخل فی محال الترف الثقافى ولابد من 
تقالبة عوامل الجادبية: والبرق :فى :هده المفبروعتات وترجيم عل 
ان التفكير فى اى مشروع ثقافى جديد ينبغى ان يدخل فی اعتباره 
ظروف العمل وامکانیات البشر القادرة على الاضطلاع بالمشروع 
ارا دا موسا فی اجه ۰۰ و شرا ما پکون ها البمند غار 
ملحو ظ عند التخطيط للمشروعات الثقافية ۰۰ ولیست منشآت 
الثقافة بناء باذخا يقام » ولكنها قبل ذلك كله بناء يتحقق اثره بهن یقوم 
على ادارته من أفراد يتوافر لهم القدرة والفهم ووضوح الهدف 
وأخلاقيات الادارة فى اعلى وارفع نماذجها ٠‏ 
ان الامر فى التخطيط للعمل الثقافى يتطلب بدءا من الواقم القومى 
بکل ما فیه ۰۰ والتجربة الناجحة فی فرنسا قد لاتکون تجربة ناجحة 
فی بلد آخر لتباین الظروف والاوضاع ۰ 
لاید اذن من تفهم لاحتیاجاتنا الثقافية وتحدید لحاور العمل الثقافی 
من els‏ هذه الاحتاحات ٠٠‏ وهدذه الحاور بنبغی آن ترعی & 
الدرجة الاولى : 
(أ) ان أجهزة الثقافة ينبغى ان تدخل فى حسابها انها لاتعمل من 
أجل الصفوة وحدهم وانما عى تعمل ,من. أجل: الملايين المحرومين 
هن الفظاء الثقافی ۰۰.انها بجب ان تسعي, ال القرية سسعیها ال 
المدينة ومن عنا پتمثل خط اساسى فى محاور العمل الثقافی هو 


کے ا میس 


٤‏ سن 


9 








الثقافة للقریة ۰۰ وال ذلك ینبغی ان تسخر اطهود وتتحدد 
(ب) ان الثقافة ليست Lily BY‏ هى ضرورة فى مجتمع يسعمو 
ولذلك فان خطة التنمية الثقافیة اصبحت مطلبا من مطالب هذه 
الرحلة ٠‏ 
(ج) ان الخدمات الثقافية ينبغى ان تتشكل بحيث تكون مكملا 
عضو با للخدمات التعليمية لتمحو من قاموس اللغة تعبیر « امه 5 
التعلمين » .. ومن هنا ينبغى ان تنفتح أجهزة الثقافة على أجهزة 
التعليم لتسهم بدورها فی تکوین الواطن التقف النفتح على قيم ۱ 
الفکر والفن والمال ۰ 
رد) ان الثقافة آولا واخرا خدمة نجاحها رهن‌بتقييم عاندها الثقافی 
لا عائدها المالى غير أن هذا النظر لا يجوز ان يصرفنا عن اقتتصاديات 
» الانتاج الثقافى 2 
ان الادارة الرشيدة للعمل الثقافى نتطلب نظرة اقتصادية تراعي 
ترشيد الانفاق وحسن توجيه المال العام المخصص للعمل الثقافى واداء 
الخدمة الثقافية بأقل نفقة وتكلفة واكثر عائد من حيث القيمة الثقافية٠‏ 
ان الحديث عن خسائر المؤسسات الثقافية ومعاملتها بمعيار المؤسسات 
المالية والادارة ومعاييرها التحكمية فان أجهزة الثقافة فى حقيقة 
الامر أجهزة خدمة ينيغى ان تقوم على أساس مدى نجاحها فى 
على حجم الانجاز»ومستو اه 945 de‏ بالقیاس إلى حجم الانفاق ۰ 


مسکلات الْمَنۂ لننظم والتمويل فى محال العمل الثقافى 


نزولا على دواعى التطور أخذت الحاجة نتأكد الى تجميع الخدمات الثقافية 
فى ظل جهاز مركزى واحد ( وزارة ‏ أو مجلس قومى ۰ ) غير ان انماط 
التنظيم قد اختلفت وتباينت بحكم طبيعة الخدمات الثقافية والشارکن فی 
اعدادها وما تتطلبه من الخروج على التنظيم النمطى للهياكل الادارية فى 
الوزارات والأجهزة التقليدية سواء كانت من وزارات السلطة , أو من وزارات 
الخدمات . وهى ايضا تتشكل بنظام الدولة الاقتصادى والسياسى وبال مناخ 
الاجتماعي والفکری العام ۰ 

غير ان هناك dole Ib b>‏ اتضحت من اسستعراض تجارب الدول فی 
مضار العمل الثقافی آهمها : — 
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ان نجاح الاجهزة الثقافية فى اداء رسالتها رهن بأن تنأى بها عن 
المركزية البيروقراطية > وان تشكل هذه الأجهزة على انفتاح مع اجهزة 
الدو لة الاخری » وان تقام هیاکلها الادارية عبل آساس من اللامرکزیة 
وتفویض السلطات»بحیث یمکن عن طریق الحلیات وعن طریق تفویض 
السلطة والاختصاص لاجهزة اخرى غير أجهزة الثقافة الرسسمية , 
كالمجالس الش‌عبية والهیتات وامماعات الثقافية ضمان تحقيق 
مشاركة فعالة شاملة فى عملية التخطيط الثقافى وتقديم الخدمات 
الثقافبة » واشاعة hl‏ الذى يتيح للمواطنين المشاركة فى الاستمتاع 
بروائم الفکر والفن ۰ 

ان اجهزة العمل الثقافی ینبغی ان تقام بمراعاة انها آجهزة اسستقبال 
لرغیات الواطنن وفکر اهل الفن والثقافة واجهزة ارسال تعکس 
ما بتجمع لدیها فی شکل خطوط للسياسة الثقافیة وللعمل الثقافی « 
مشاركة فعالة شاملة فی عملية التخطیط الثقافی وتقدیم الخدمات 
ومن هنا ينبغى ان يعد الجهاز الرسمى على نحو مغاير لأجهزة الدول 
الاخری شكله وآسالیب العمل التی تحكمه وأن یدع الرسميون 
الصدارة لاعل الفکر والفنانن البدعین لیشارکوا فی اعداد السياسة 
الثقافية » وبحیث تکون الأجهزة الرسمية أجهزة تجميع وتسیق 
ومحرك لخطوات التنفيذ ۰۰ ذلك أوفى بالغفرض وأكثر تحقيقا 
للانسانية الثقافية وديموقراطية العمل الثقافى ٠‏ 

ان الحفاظ على قومية الثقافة»وهو مطلب اساسى فى السياسة الثقافية 
لایتعارض بل هو یتطلب الاتصال بالتیارات العالية » ومن هنا تبرز 
الحاجة فى تنظيم أجهزة العمل الثقافی بحیث یکون لدیها من الوسائل 
مایتیح متابعة التیارات الدولیة وما يحقق الربط بين مراكز العمل 
الثقافی القومية وبین النظمات والراکز الدولية ۰ 

برغم انساء وزارات للثقافة فی عدید من الدول الا آن آراء كثيرة 
أشارت الى أنأجهزة وزارة الثقافة ینبغی ان براعی فی‌تشکبلها التعاون 
بين سلطات حكومية عدة من أجل رسم السياسة الثقافية٠‏ ٠فلا‏ نحاح 
لاجهزة العمل الثقافى اذا ما اقتصرت على ذاتها ٠٠‏ وهناك جوانب 
تتعلق بالتعلیم والاعلام والسياحة والاسکان والشئون الاجتماعية » 
وتداخل هذه الجوانب پفرض على الفكر الادارى ضرورة البحث عن 
أفضل الصيغ التنفيذية التى يمكن ان تحقق لاجهزة العمل الثقافى 
ذاتيتها وكيانها 2 وفى نفس الوقت ارتباطها بالأجهزة الاخرى فى 
الوزارات التى يمكن ان تشارك بفاعلية فى دفع العمل الثقافى وتوصيل 
الخدمات الثقافية للمواطنين » وتتیح تنسيق العمل بين الاجهزة 
الرسمية وبین الفکرین والفنانین الاحرار فى نفس الوقت ٠‏ 


ومن هنا ظهرت الحاجة الى مجالس التنسيق على المستوى القومى ولجان 
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الاتصال التی نعقد الاواصر بين عدید من الادارات احکوميتة آو الوزارات 
لتنسيق العمل الثقافى ٠‏ 
كما ظهرت تجارب اللامركزية بصور جديدة كمؤشر اساسى فى الادارة 
على أن الصور المختلفة التى تجمعت من هياكل الادارات الثقافية أكدت 
ضرورة تشكيل هذه الهياكل وفقا للتقاليد الادارية لكل دولة وتبعا لظروفهاء 
ما أنها أكدت الحاجة الى مرونة هذه الهياكل للاستجابة للتغییرات التی تحدث 
فى مجال العمل الثقافى ٠‏ 
MAS‏ تطرح مؤسسات العمل الثقافى وأدواته کالسر ح‌والسینما والتحف 
ودار الکتب SMe‏ الثقافى مشكلات عدة فى آسلوب اضطلاعها بوظائفها وفی 

تعمیق الدور الذی تقوم به من آجل توصیل العطاء الثقافی للمواطنین ۰ 

وتبرز فی مجال التنظیم والتنسیق بصفة خاصة قضایا تتطلب من الفکر 

الاداری مشارکة فی استنباط اللول اللائمة ۰۰ منها : - 

۱ -- البحت‌عن صيغة تحقق da J)‏ بين الدرسة والرکز الثقافی وتکفل نقل 
نشاط أجهزة الثقافة الى مجالات التعلیم وعیی الاخص فی مجال التربية 
الفنية ونشر الذوق فى مرحلة التعليم العام حتى ,يمكن غرس العادات 
وايقاظ ملكة الابتكار عنده ٠‏ 
وهى قضية من قضايا اعدد الفرد وتكوينه ليعطى مواقع العمل 
الوطنى فى المستقبل أفضل طاقاته ٠٠‏ قضية تتصل بالتنمية الادارية 
بأوثق الصلات لا لاعداد الفرد ثقافيا من أثر كبير فى رفع كفايته ٠‏ 
وقد أوصى الیونسکو بأن تقدم نتيحة الدراسات فى هذا الشآن فى 
مؤتمر آخر وذلك لما تئيره هذه القضية من مشکلات فى كل مكان ٠‏ 

۲ سب كيفية استخدام الوسائط الجماهيرية الجديدة فى نشر الثقافة ۰۰ وفی 
هذا المجال تبرز علاقة أجهزة الاعلام ( الاذاعة والتليفزوين ) بأجهزة 
الثقافة ۰ ویدور البحت حول فاعلبة استخدام التليفزيون كأداة 
لاحداث التغییر التقافی ومحاولة التوفیق بین مطالب الاحادة وین 
اتساع رقعة جمهور التليفزيون بعد أن آخذ انتشاره seo‏ 
وصل الى /8٠‏ من البيوت فى اليابان والى 577/ فى ايطالياء والى 
۳ فی بولندا ۰ 

و لقد ناقش مؤتمر المائدة المستديرة هذا الموضوع طويلا واستعرض 
التنظیمات الختلفة القائمة التی تربط حینا بین الاعلام والثقافة تحت 
اشراف واحد. و تفصل احبانا بينهماء ولكنهانتهى على !4 حال ال‌ضرورة 
قیام الاجهزة النقافیة ممثلة فی وزارة الثقافة آو الحالس التخصصة 
او قیهما معا بالشارکة فی اعداد برامج التلیفزیون والاذاعة وتغطية 
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الجانب الثقافى على نحو يحقق كفاءة استخدام هذه الوسائط الجديدة 
فى نقل الثقافة بين المواطنين > وایجاد قنوات اتصال جيدة بين أجهزة 
اشاعه التقافة وادوات الاعلام اماهرية ۰ 


وقد نبه المؤتمر الى أن تفوق بعض الدول العلمی والتکنولوجی وزيادة 
آوقات الفراغ بهدد بيئة هذه الدول الاجتماعية والطبيعية دسسبب 
السوقیة التی صبت فيها ثقافة الجماهير وقدمت لها عن طریق الوسائل 
الحديتة ٠٠‏ ومن هنا تظهر الدواعى الملحة لان تعيد هذه الدول النظر 
فى سیاستها الثقافية لتستخدم هذه الوسائل بأسلوب ابداعى خلاق 
پناهض خطر التطور التکنولوجی وتفاقم السوقية والأسلوب التجاری. 

۲ س تحربه تداخل الوظيفة الثقافية مع الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية 
فى كيان واحد يتجمع فیه احتیاجات الواطن بحیث تستطیم أجهزة 
النقافة آن تصل بخدماتها ال الافراد فی مواقع تجمعاتهم لتضکیا 
النواة الفکرية والوجدانية للجماعة وهی تجربة خطت فیها بولندا 
خطوات واسعة ۰ 


مشکلان التمویل : 


انعقد الرأى على اعتبار الثقافة نوعا من انواع الاستثمار طویل الاجل, 
وهی لیست مجرد انتاج وتوزیع بجری فی شأنه قواعد الانتاج والاستهلاد 
العادية وانما ی اداة حامة فی البناء العنوی للافراد ۰ 

غبر ان‌هذا البناء له‌عانده الاقتصادی,ذلك لان الانسان التقف أقدر عل 
العطاء وعلى الاسنهام فى المجالات الانتاجية والاقتصادية للمجتمع ٠‏ 

ومع ذلك فان نصيب الثقافة من الميزانية العامة أو من الدخل القومى 
مازال ضئيلا وقاصرا عن اضطلاع أجهزة الثقافة بدورها ٠٠‏ وهذا القصور 
واضح من المنظمة الدولية للتر بية والعلوم والثقافه ob S41‏ والهيئات 
المخلية ٠‏ 


وقد أشار وزير الثقافة فى فرنسا الى تواضع النصيب المخصص لقطاع 
الثقافة فى مَیزانیة الیو نسکو ذلكان الثقافة وهى احدى المهام الثلاث للمنظمة 
( التربية » العلوم . الثقافة ) لاتحظى بغير ١‏ / من اجمالى الميزانية فى حين 
أن نصيبها الحق .لايقل عن ضعف هذه النسبة ٠‏ 

وأشار لورد ايكلثر وزير الدولة البريطاتى المسئول عن الفنون الى 
وجوب اعادة النظر فيما تكرس له المنظمة جهودها بعد أن استقر وضع التربية 
والتعلیم فى مختلف البلاد وأصبح للعلوم منظمات ترعاها .على النطاق الدول 
وبالتای اصبحت الثقافة أحق بالرعاية ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى مستوى الحكومات تبين انحفل الثقافة من التمو یل لایتفق 
وخطورة دورها فهو لم صل Pvc)‏ فی الدول الکبری > وقد دعا ذلك الى 
التوصية برقع النسب المخصصة للثقافة وتوفیر حق کل مواطن فى الخدمات 
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الثقافية سواء باتاحة فرص التذوق آو اتاحة فرص المارسة للقادرین ۰ 

وقد جرت فى المؤتمر الذى عقده الیونسکو للسیاسات الثقافية دراسات 
مقارنة حول نصيب الثقافة من مجموع الانفاق العام أو نسبتها ال الدخضل 
القومى غير أن هذه المقارنات يعوزها وحدة عناصر القياس لاختلاف الانظمة 
السياسة والمالية فى كل دولة » ولان سلامة القياس تتطلب تجميع كل ما ينفق 
على مستوى الحكومة والمحليات والجمعيات الثقافية والمشاركات الخاصة ٠‏ 


وقد اتجه الرآی الى تجربة اعداد حسابات قومية للثقافة وقطعت کل 
من فر نسا وتشیکو سلوفاکنا شوطا فى هذه التحر بة 2 


على أن نقص ميزانيات الثقافة اقتضى تعاون الاداريين والماليين لتوزيع 
الاعتمادات المخصصة على نحو يوائم بين الوظائف الاربع للعمل الثقافى وهى : 
حفظ التراث الثقافى 
وتش جيع الابتسكار 
ونشر الاعمال الثقافية 
والاعداد والتدريب 


LS‏ اقتضى الامر بحث تنشيط وسائل التمويل الدول والتمويل الخاص 
الى جاتب التمویل الحکومی . 

وبرزت الدعوة الى انشاء بنك دول للتنمية الثقافية یعن الدول عن 
طریق القروض لتحقیق مشروعاتها فی محال الثقافة ۰ 

و کفلف انشاء مومسة دولية لتمویل الفاثر الاثرية ء ودار البحث 
ابضا حول ترشید الانفاق فی مجال الثقافة لتعطی الاستثمارات ال دودة 
الاعداد والندریب : 


مشكلة الثقافة فى وحه من وحوهها مشکلة رحال » واعداد القائمين على 
العمل الثقاقى ليس بالامر اليسير فهو يتطلب نوعية خاصة من الرجال يتوافر 
لها قدر كبير من الحماس مع قدر معادل من الخبرة والدراية » فالنمط التقليدى 
للموظف لايستطيع النهوض بمسئوليات ادارة اجهزة تحرك الفكر والابداع 
وتنشر العطاء slid‏ على المواطنين ٠‏ 

اعداد افراد العمل الثقافی واختیارهم عنصر اساسی فى نجاح الادارة 
الثقافية .. لیس بالادیب آو الفنان وحده یمکن ادارة آجهزة الخدمة العامة » 
انما بأفراد یتوافر عندهم التوقد الثقافى والاحساس بواجب الخدمة العامة 
والايمان برسالة أجهزة الثقافة والدراية وا حساسیة ہاسالیب توصیل خدمات 
الثقافة ال الواطتین واجتذابهم اليها ٠‏ 

وقد لوحظ أن المناصب القياديه العليا تشغل فى ميادين الثقافة اما 
بفنانين ليست لديهم خبرة أو احتمام بالجانب الادارى أو بموظفين ليس لديهم 
هذا ا حجس الثقاقى الرهيف ولا التدرب الخاص على مجالات العمل الثقافى ولا 
الهارات الهنية الطلوبة فی الادارة والثقافة معا ۰ 
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وقد عني عدید من الدول بدراسة الطالب الواحب تحقیقیا فی رواد 
الثقافة وطريقة اعدادهم ومن هذه الدول فرنسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا : 


وظهرت اتحاهات عدة اهمها : - 
| س اقامة مراکز لاعداد رواد الثقافة و تدریبهم ۰ 


۲ س اعداد دورات تدريبية فى مؤسسات ومعاهد قائمة مثل الجامعات ومعاهد 
التعلیم العال ومعاهد العلوم الاجتماعية على آن بشارك رحال التقافة 
والادارة معا فی تشکیل مضمون هذه الدورات وبرامجها بسا بتفق 
والطالب اماصة الواجب توافرها فی الافراد الثقافین ۰ 

٣‏ س اقامه معاهد للاعداد المتخصص كما هو الحال فى المملكة المنحدة وفر نسا 
و تونس ۰ 

5 حا معاهاه قطاعبه ملحقة بقطاعات الخدما تالثقافية لاعداد التخصصین 
کاعداد آمناء التاحف فی معاحد ملحقة بها واعداد امناء الکتبات 
ومدیری الراکز التقافية کل فی محال قطاعه ۰ 


والتدر بب القطاعی التخصص ۰ 
۱ اعداد برامج التدريب بحيث تحقق التقارب دين حقل التعليم والثقافة ٠‏ 


۷ - الاعتماد عی خبرة الیونسکو فی اعداد برامج للتدريب وعل الأخص 
بالقباس ال ely‏ ندر دب الفنيين فى محال المحافظة عسل التر اث 
ویر امج تدريب امناء التاحف ۰ 


وقد رفع hl‏ تمر الدولى الذى عقده الیو نسکو شعار بت الافر اد ——s‏ 
التجهيزات - لامراز أعمية اعداد السئولین عن العمل الثقافی و توحبه الانظار 
a‏ الطبيعة اع اڑا اواد و نی یوب توفير كدر من alls‏ ت وقدر 
لقد كان المؤتمر الاول للسياسات الثقافية الذى عقده البونسکو عملا 
كيرا فى مجال الثقافة آولی آبعادها الادارية والالية اهتماما » واترز اة 
التنظيم فى قطاعاتها » ووضع موّشرات لا ینبفی آن تکون علیه الادارة العلمية 
فى مجال العمل الثقافى ٠‏ 
وقد كشف المؤتمر عن الحاجة ا ہر کے دول للوثائق وغرفة للمقاصة 
الثقافية وذلك لتجميع وتبادل البيانات والخبرات فى محال جديد يتطلب 
Fa et‏ حهود العنیین بالادارة والشتغلن بالتقافة as‏ معا من أجل هذا 
العمل البناء لضمير الجماعة وفكرها ووجدانها ٠٠‏ من أجل قضايا الثقافة فى 
الدو له العصر بة ومايكتنفها من مشكلات ٠‏ 
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القت سنتلل الثاني 


کور نے طم ائ مل | لش قاق 


ga.‏ المبادىء العامة التى تأكدت فى مجال التنظيم الثقافى دافعا الى 
ظهور صيغ ادارية ترتكز على الاصول العامة تعلم الادارة ولکنها تتلون تبا 
لطبيعة العمل الثقافى واحتياجاته» وهو عمل له من خصائصه وطبیعته مااقتضى 
من الفکر الاداری احتهادات حول صباغة اساليب التنظيم والادارة التى تكفل 
تحقيق الاسلوب الامثل فى التخطيط وقيام الهياكل التنظيمية اللائمة التی 
تكفل للسياسة الثقافية تحقيق أعدافها ٠‏ 


وقد ظهرت صيغ ادارية متنوعة تبعا لتحارب 08 دولة وظروفها ومضت 
التجربة تصحح ذالها وه بن تبادل تجارٹ الآخرین اوخ ای 


ولعل استتعراض مجموعة من الصيغ الادارية للعمل الثقافى فى بعض 
محالانه من واقع تجارب بعض الدول والوقوف عند مختلف انماط التنظيمات 
الاداریة واشکالها بحقق اثراء للتحربة الذاتبة من محصلة التجارب الدولية ٠‏ 


وقد عمدنا الى اختيار مجموعة من الدول تمثل انظمة اقتصادیه واحتماعية 
متباينة لاستظهار اساليب التتاول والعمل ومؤشرات النجاح والاخفاق معا ٠‏ 


وتتناول هذه الانماط التنظيمية في تلك الدراسة المقارنة المحاور الآتبة : 
اجهزة التخطيط الثقافى ٠‏ 

العمل الثقافى من خلال الاجهزة شبه الحكومية والجمعيات الثقافية ٠‏ 
المر كزببة واللامركزية فى السياسة الثقافية المحليات والعمل الثقافى ٠‏ 
اعداد افراد العمل الثقافى وتدريبهم ٠‏ 


آو لا : أجهزة الد لبط ast‏ افى 

اذا كانت السياسة الثقافية نعنی مجموعه القواعد والاجراءات والانظمة 
الادار یه والالية الى تشكل قاعدة لعمل الدو لة فی‌مجال الثقافة, فان التخطیط 
1 من سمات العصر بتبدی بالضرورة کعنصر آساسی من عناصر السباسة 
الثقافية ٠‏ 

واذا كانت GUS! Lhe‏ طويلة الأجل تدخل فى مجال تطلعات عديد من 
الدول الا ان قلة منها می التی وفقت ON ose‏ فى وضع الخطط وتحقيق 
الترابط بين الفكر والعمل ٤‏ بین التخطیط والتنفیذ ٤‏ مع ادخال الثوادت 
وا متغیرات فی حساب المخططين برغم كثرة المتغرات فى مجال العمل الثقافى ٠‏ 


—\\— 








واذا كان وضع خطة للعمل الثقافى بتطلب بطبيعة ا لحال ان تمس ك 
الدولة بزمام الامور فى هذا المجال فان دولا عدة لم تأخذ بحكم طبيعة أنظمتها 
الدممتورية والاقتصادية والاجتماعية بهذا النهج من التخطيط ؛ ومن ذلك 
الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ٠٠‏ بينما يبدو الاتحاد السوفيتى 
كنموذج لدولة التخطيط الثقافى الشامل انطلاقا من ظروف تاريخية تتعلق 
بفكر الثورة فى الاتحاد السوفيتى وبيقين راس فى الحاجة الى التخطيط 
النقاقى يساند ذلك بطبيعة الحال النظام الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ی ا و ت یسا Gin Get NF eet‏ 
وظروفها وأوضاعها ٠٠‏ وكلا التجربتين تصلح نموذجا للدراسة . 


الاتحاد السوفيتى : 
ارسى لينين دعامات السباسة الثقافیة منذ انتص ار الثورة الاشتراكية 
اذ اشار الى ان مهمة رفع‌الستوی النقافی هو احد التحدیات الق‌تواحه الاتحاد 
السوفيتى “ وصدر ذلك عن اقتناعه بأن الدولة لن تحتق نجاحا ی الجالین 
المسیاسی والاقتصادى مالم يصل الفلاحون والعمال ال مستوى معين من 
التعلیم ومالم تشمل الشبعب كله مرحلة من التنمية الثقافية . ولقد کان بناء 
الثقافة فى الاتحاد السوفيتى مرحلة تحول فى حياة المجتمع وهو بناء قام على 
نطور الحتمع لحصلة الفکر الانسانى وعرف کیب بستخلص ویتمثل us‏ + 
ومن أجل ذلك ظهرت أهمية توجيه التنمية الثقافية والقى على الدولة 
مسئولیة وضع خططها وتشکیل اهدافها ۰ : 
ويختص مجلس السوفییت الاعلى بوضم الاصول العامة للسیاس 2 
الثقافية بینما تتول حكومة الاتحاد شئونها التشريعية والتنظيمية العامة 
ویترك مجالس امهورية وبمانها الثقافية ششون التطبیق وفقا للظروف اماصة 
JS‏ جمهورية من جمهوریات الاتحاد ۰ 
على ان الخطة العامة تتشکل بعد تجمیع دراسات هذه اللحان الختلفة 
وآراء حكومات الجمهورنات ومشروعاتها ٠‏ 
وقد استطاع الاتحاد السوفيتى ان يضع نهجا للتخطيط المستقبلى يقوم 
على أسس علمية وعلى تجميع دقيق للاحتياجات والموارد والعناصر الثابتة 
والتغيرة » وبذلك ضركن لخطلطه الثقافية اسباب التنفیذ لاستظهارها کل واقع 
المجتمع الثقافى واستنادها الى تقييم كامل للامكانيات المتاحة و للمتغرات فى 
التر کنب الاحتماعی والتحولات فی اتحاهات الافر اد ومیو لهم ۰ 
ولعل الاسس التی تبنی علیها الخطة والراحل التی تمر بها واسالیب 
الاستبیان والتحلیل العلمی للعتاصر التی پستند الیها تقبیم الاحتباجات 
هی من آهم الصیغ والنحزات التی توصل البها الاتحاد السوفیتی عبر تجاربه 
فی التخطیط التقافی مند سنه ۱۹۱۷ حتی الآن وبحری ذلك کله وفقا لاصول 
علمية وضوابط لتحديد الاحتياجات المؤدية لوضع الخطط ٠‏ 


—\V— 








+ وو 





غن الوضع الثقافى فى البلاد » ونسبة الامية ومستوى التعليم » ومدى قابلية 
العمال لاستيعاب الخدمات الثقافية » وعدد المؤسسسات الثقافية القائمة 
وانشطتها المختلفة ٠‏ 
وتتجمع هذه البيانات من خلال مراكز احصائية تحصل على معلوماتها 
من المؤصسسيات الكقانية القائمة > على أن. العمل الاخصائى يتركز فى نهاية الامر 
تحت أشراف ادارة الاحصاء المركزى ا ملحقة بمجلس وزراء الاتحاد السوفيتى » 
وفى هذه الادارة المركزية قسم خاص لشئون التعلیم والبحث العلمى والثقافة ٠‏ 
ويعتمد هذا الاحصاء على استقصاء تتوغل الى صميم الحياة الثقافية » 
ويشارك فى هذه الاستقصاءات مجموعة من مراكز البحث الاجتماعى مثل معهد 
الدراسات الاجتماعية التطبيقية واكاديمية العلوم » ومعهد الدراسات 
الاتتصادية ومنظمات الانتاج الصناعى ٤‏ كماتشارك الصحفة فى عملية 
الاستقصاء وتخصص صحیفه برافدا آحد اعمدتها مناقشة قضایا الثقافة فى 
الجتمع ؛نزراعی وذلك بهدف استقصاء الوسائل النی تکفل دصول اللقافة 
الى الجميع ٠‏ 
وقد بلغ استخدام اسلوب التحلیل الاحصائی والتنبؤٌ درجة كبيرة 
من التقدم حتى انيح للاتحاد السوفييتى ان يتعرف على اتحاهات التعليم 
والتقافة حتى سنة ۲۰۰۰ وان يضع منذ الآن البرامج والخطط اللازمة ٠‏ 
وقد وصلت هذه الاحصائیات من الدقة والتنوع والشمول ای حد انها 
تناولت التحولات التوقعة فی عدد العلمیین والفنانین والادباء حتی سنة ۲۰۰۰ 
من واقع متابعة جداول التحلیل الاحصائی وعدد الشتغلین بكل فرع من فروع 
الفنون من السرح الی السینما الی العماره الى التصوير والنحت » وکذلك عدد 
الهواة فی الفروع الختلفة والتحول التر کیبی فی نسبة الشار کین فی الماعات 
والهيئات المختلفة الخاصة بهذه الفروع ۰ 
كذلك جرت عن طريق هذه المعاهد المتخصصة استقصاءات دقيقة حول 
د مستهلكى » المواد الثقافية للتعرف على اتجاهات التحول والتغيير فى الاقبال 
على وسائل توصيل الثقافات بدءا من السينما والمسرح الى التاحف 
ودور الكتب ٠‏ 
وقد كشفت هذه المؤشرات جميعا عن محاذير تكتنف السنوات القادمة 
من القرن العشر ین وعن اختلال فى التناسب بين الاتحاه العلمی والاتحاه الادبی 
والفنی وضعف التدابیر لواجهته عن ایمان بان الثقافة الفنية هی مفتاس 
الطر بق الى العمل الخلاق فى كل مجالات التشاط الانسانی ۰ 
ومحصلة ذلك كله ان الاتحاد السوفييتى اعد للتخطیط الثقافی عدته من 
أساليب الاستفتاء والاستقصاء بد:ا من الاستفتاء امماهبری ال تجمع oles‏ 
النظر المختلفة عن طريق الصحافة المتخصصة وأصحاب الفكر والرأى ثم جرى 
على نقل حصيلة الاستفتاء والاستقصاء الى معاهد البحوث الاجتماعية تجرى 
عليها اختباراتها وفحوصها وتضب حصيلة هذه البحوث فى المراكز الاحصائية 
لصياغتها فى جداول تخليلية ثم تتلقى الأجهزة الحكومية المحلية محصلة هذه 


اک 





الدراسات وتنقلها الى الأجهزة المركزية ۰۰ وبهذا بجری اسلوب التخطیط من 
القاعدة الى القمة وفقا لصيغة محكمة ٠‏ وتتداوله الأجهزة المختصة التى 
هيئت لها كل امكانيات وأسباب البحث والدراسة . 

ومن محصلة ذلك كله أصبحت الخطة الثقافية فى الاتحاد السوفييتى 
تشارف آوائل القرن الادی والعشرین وتمضی عل نھج دقیق فی وضع برامہ 
التحصول النظورة وغر النظورة ۰ و هت امن للتخطیط التقافی 2 
الاتحاد السوفیتی ان بحقق اهدافه ۰ 


فر نسسسسسا : 


کانت الادارة الفررنسية قبل الحرب نمضی فى أطار تحكمه لوائم معینة 
دقبقه محدودة ۰۰ ولکن اتساع نطاق الملكية العامة وازدياد تدخل الدولة 
وتبارات التطور التلاحقه كل ذلك اظهر الحاجة الى سياسات طويلة الملدى 
واسعة النطاق ٠‏ 


ومن هنا كان لزاما خلق تطوير وظائف ادارية جديدة مثل التسسسيق 
وال لبط وانشاء اجهزة لمواحهة هذه المهمة ۰ 


ومن آوضح هذه الاجهزة الهيئة العلیا للتخطیط فی فرنس.سا وقد کان 
لانشائها تأثير عميق على البيروقراطية الفرنسية أدى الى خلق نمط جدید فی 
الادارة قوامه التر کیز على استراتيجيات العمل الوطنى دون الدخول فى 
تفصيلات روتينية والاعتماد على أسلوب لا مر کزی فی الدراسة toe‏ فی .کل 
خطاع من القطاعات ويعتمد على آراء جماعات البحث والدرس المشسكلة من 
المعنيين وأصحاب الاختصاص وفى كل ذلك يتخذ الاسس لوب العلمی مکانه 
الطبيعى من الاهمية فى دراسة برامج العمل ووضع الخطة ٠‏ 

وقد دخل مفهوم التخطيط الثقافى تبعا للاقتناع بأهمية التخطيط العام 
واخذ شكله العملى فى اطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابنعهمة 
( ۱۹۰۱۲ - ۱۹۱۵ ) وذلك بعد انشاء وزارة الثقافة سنة ۱۹۵۹ ۰ 


على أن الخطة الثقافیة الثانیة التی دخلت ضمن معالم الطة امسية 
۱۹٦٦ (‏ - ۱۹۷۰ ) تمثل البدایة الحقیقیة للاخذ بمنهج التخطیط فى مجال 
الثقافة ٠‏ 


وتثير فكرة التخطيط الثقافى اكثر من تساؤل بالقياس الى دولة مثل 
فر نسا تتسح فيها آفاق حربة التعبير ويتخذ القطاع الخاض دورا هاما فى 
محالات الثقاقة الختلفة +« غير أن « الثقافة المخططة » لانعنی رسمية النقافه 
أو سيطرة اتجاه بذاته عی محالات العمل الثقافی ۰ وانما هی تعنی ان الدولة 
ادراکا متها لمر يد من اشدمات الثقافية فی مجتمع صناعی متطور تشارك 
بالتخطيط فى شأن وسائل نشر الثقافة وتشحيع انشطتها دون أن تتدخل 
فی النظرة ای مضمونها فیما بخرج عن نطاق الدولة من محالات العمل 
الثقافی ۰ ویمعنی آخر فان دور التخطیط بتناول تحدید مسولیات الدو له 


مساو 
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ومحالات تحررکها فی النطاق التقافی لنیسیر اداء ادمات الثقافية وتوصیها 
ال الواطنن ۰ 


وبتا کید دواعی قیام « دولهة الثقافة » وظهور معالم مميزة لها عن « دولة 
التعليم » اخذ البحث یتجه نحو استنباط صيغ ادارية حديدة لتحقیق فاعلية 
دور الدوله فی محال الثقافة ۰ 


وقد شارك فی ذلك عوامل عدة معظمها برجم ال التحول ای احد له 
العصر الصناعى فى التركيب الاجتماعى والاقتصادى والى العوامل التكنيكية 
التى ادت الى ظهور وسائل اتصال جديدة ومتنوعة لنقل 'الثقافة » وكذلك ظهور 
وقت اد كسمة من سمات العصر الحديث تتطلب ازاء ظاهرة ازدياده العمل 
على تنظیمه ہما بحقق للمو اط“ ن الصقل الانسانی من خلال الات وتحسين 
مستوى البيئة وتجميلها » والربط بين مفهوم المعرفة و#فهوم الثقافة وتدسر 
الدولة لوسائل نشر الثقافة كأحد اهتماماتها الاساسية الى جانب اهتمامها 
دتو فبر وسائل تشر التعلیم ٤‏ 

من ذلك کله جاء التطور الاداری سريع الایقاع للاحقة تطورات العصر ۰ 


تانت صورة العمل النقافی فی ا ممثلة فى oe‏ وزارة للفنون 
دررعا فى تنظیم بعض الناسبات الثقافيه ہچ م ا 
وظل اثرها مقصورا عل طبقة اجتماعية معينة . 


غير آن تر کیز الاعتمام على المواطن العادى فى العصر الحديث وتأكيد 
معنی دیمقر اطیه الثقافةدعا الى ان يأخذ التخطيط التقافی فی فر نسادورا آخر 
منهج التخطیط الفرنسی تخطیط متوسط الدی » يستهدف تنشيط العمل 
الثقای ورفع مستواه وتهيئة الظروف المواتية لذلك بعد استقصاء الاحتیاجات 
الثقافیة وتجمیم الوارد التاحة ۰ 


وکان لابد من أن يقوم على المستوى القومى جهاز قادر على وضع الخطة 
الثقافية فشكلت لجنة من مائة عضو دائمين اجتمع فيها المسئولون الرسميون 
والعنیون بشئون التقافه وعلماء الاحتماع وممنلون منتخبون من الحلسات 
وروساء احمعیات الثقافية واتحادات التحارة توفيرا تعنص رحال الاعمال الذین 
يسار کون فی نوعیات من الاعمال الثقافية فی الجتمع کالنشر والسر ح‌والسینما 
والفنون التشكيلية ٠‏ 


وللجنة رئيس و#قرر كلاهما مستقل عن سسلطات الدولة الرئيمسية » 
كما ان لها مجموعات عمل متخصصة ٠٠‏ وقد استطاعت هذه المجموعات ان 
تنوفر ثمانية عشر شهرا على وضع الخطة الثقافية الثانية فى مجال المسرح 
والوسیقی والعمارة والتاحف والاماكن الاثرية والحفائر ودور المحفوظات 
والابداع الفنى والتربية الفنية والاعلام ٠‏ 


وتختص اللجنة بکل الشضتون التى تدخل فی نطاق اختصاص وزارة 
التقافة ٠‏ كما انها تتولى. من خلال اجهزة التنسيق داخلها الشستون الثقافية 








ای تخرج عن نطاق وزارة الثقافة ۰ ومن هنا كان اما dam) Gus Ol‏ 
عملها مع عمل اللجان ,الاخرى المسنتولة عن التعليم والشباب والاذاعة 
والتليفزيون والسياحة والتطور العمرانی : 

ونستخدم الجنة التنمية الثقافية اسالیب متعددة فى اعداد الخطة فهى 
كما انها تستخدم علميا الدراسات الموجهة للحصول على معلومات عن العلاقات 
بين الجماهير وبين الثقافة وعن مختلف الاحتياجات الثقافية وكذلك لقياس 
كفاءة ادوات نضر الثقافة ٠:‏ 


وهكذا تتخذ اللجنه من تلك الوسائل منطلقا لتحقيق الترابط بین ادوات 
العمل واعداف الخطة القومية ٠‏ 


على ان لوزارة الثقافة ايضا ادارتها المختصة بالبحث والدراسة التى تعمل 
مع المؤسسات الثقافية الخاصة ومع مراكز البحوث فى الجامعات فى محال 
الدراسات الاجتماعية والنفسية والاقتصادببة للوقوف على ردود الفعل الجماهمرية 
بالقياس الى وسائل توسيع الثقافة ولبحث ابعاد العمل الثقافى ال aS‏ 
الادارى لاجهزته ۰ 


ويلى ذلك على الستوی المحلى لجان اقليمية تثول دراسات من هذا القبيل 
مشاركة فى اعداد الخطة ٠‏ 


ومناك ثمة حقائق پجدر ابرازها فی مجال الصیم الادارية للتخطیط 
الثقافی بفرنسا آهمها : - 


Geil ob ol - ۱‏ تعمل ae del JL‏ الادارات الکومية الس و 

وذلك برغم استقلالها الاداری و التانونی » وبذلك يتحقق التعاون بين 

اجهزة المشورة والرأى التى تمشل فى اللجان وبين ادارات واجهزة 

التنفيذ دون ابه حشاسيات بین رحال الادارة الثقافية واص حاب 

۲ س ان هذه اللحان لابقف دورها عند اعداد الحطة ولكنها اضا نایم 

تنفيذها من خلال تقارير المتابعة التی تصها من الادارة اکومية 

وتضول تقییم البرامج التنفيذية دون ان تقف امراض الجساسسية 

البیروقراطبه حائلا فی سبیل اضطلاع اللجان بهذا الدور الهام الذى 

یشکل لدیهامژشر ات تمین علی التابعفوعلی توجیه الخطط الستقبلة . 

۳ ل انه برغم ان ارقام اعتمادات امطة الثقافية اخنصت الحافظة عل انار 

باحانب الهام من الاعتمادات » بل ذلك الفنون الا أن امتماما ظاهرا 

اتجه نحو وسائل جذب الجماهير الى الثقافة من خلال ببوت الثقافة 

ومن خلال الربط بين الوسائط الجماهيرية والعمل الثقافى ومن خلال 
التنسيق بين الثقافة والتعليم ٠‏ 


: ل ان الخطة الثقافية لاتلقى .مسئولية العمل على وزارة الثقافة وحدصا 


سس ٢٢١‏ سے 


۳) 
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الخاصة وفی مقدمتھا الاتحادات ا ختلفة للفنانین والکتاب واتحادات التحارة 
wisi‏ تتاکد فی السنوات الاخبرة ادراكا إطبيعة العمل dl debs sl!‏ 
اساليب غير حكومية والى قدر من الحماسة والارتباط الحاص بتوجيه هذا 
ااعمل پقابله قدر معادل من التنظيم ٠‏ 


وقد تحلت الشارکات الخاصة فى محالين : 
محال المعاونة فى الوّسات الاقافیة الحكومية عن طریق التطوع ٠‏ 


ومجال البادرات اشاصة ویتمئل ذلك فى الابداع الادبی والفنی وب×ض 
وسائل نشره . وفی العلاقات الثقافیه مع الخارج التی تتولاها فی اغلب الامر 
منظمات غير حكومية ۶ وفی محال الربط بين منشآت الصناعة والتحسارة 
ویعض العاعد الفن 4 والراکز الثقافية ٭ والك من مست‌نه لبانت متظمات 
الاتحادات التحارية ۰ 


كذلك اضطلع المزارع الجماعية بدور هام فى محال اقامة الدارس و سوت 
التقافة وقد حققت تجربة لیننجراد فی اقامة الراکز الثقافية فى الاقاليم 
وتزویدھا بالادوات الثقافیة المختلفة نحاحا کبیرا ٠‏ 

كما حقق نظام تطوع المتعلمين من اعالى الريف للمشساركة فى دعم 
وتنشیط الراکز الثقافیة نجاحا كبيرا » 

ونشير برامج التخطيط فى الاتحاد السوفييتى الى مزيد من الاعتماد على 
المنظمات غير الحكومية فى المستقبل لتنشسيط الخدمات الثقافية ورفع مستواها 
وذلك لا تستطعه تلك النظمات بما لها من مرونة pw)‏ 3 وما لافر ادها من 
حماسة العمل وتأصل روح الخدمة العامة من تحقيق يصعب علي اسلوب 
العمل الحكومى بلوغها ٠‏ 


فرنسا : المراكز شسه الحكومية : 

تمثل فرنسا الوجه الآخر للعمل الثقافى الذی يعتمد اصلا على gales‏ 
الخاص ٠٠‏ غير ان ندخل الدولة فى مجال العمل الثقافى طرأ على صورة هذا 
النشاط بعد انشاء وزارة الثقافة واضطلاءها ہمسٹولیات فی المجال الثقافى 
كانت متروكة للمبادرات الخاصه ۰ 


على ان وزارة الثقافة لست بعد انشائها الاحة ای جهاز شبه رسمی 
تكون له حرية الحركة وطلاقتها التى نتمتع بها المنظمات الخاصة ویکون له من 
الدولة سند یدفع نشاطه فی اطار سلیم ۰ 


وکان ابرز صنه الاجهزة التی ان‌آتها الوزارة الرکز القومی للفن 
العاصر الذی اسسه اندری ملرو فی سنة ۱۹۷ حین كان وزير دولة للشئون 
الثقافية ووكل البه اربعة اختصاصات dnd y‏ 8 


١‏ نش تنشيط الدراسسات والبحنوث فى مجال الابداع الفنى التشسکیل 
وتسجیله ۰ 


۲ اقتناء اعمال الفنانین الاحیاء لحساب الدولة ۰ 


س ۲۲ ہے 





وانما توصلت من خلال اللجان ال صيغ ادارية تربط الوزارات 
والبلدیات والحمعیات واتحادات التجارة بمسئولیات العمل الثقافی 
حتی بتحقق التعامل للننمبه الثقافية ۰ 


ثانيا : العمل الثقافى من خلال الاحهزة شسيه المكومية والجمعيات 
الثقافية : 


ان اتساع آفاق العمل الثقافى 2 وتأكيد حق كل انسان فى المشاركة فى 
الحياذة الثقافية للجماعة وفى اختصاصه بنصیب منها کما جاء فی الادة ۲۷ من 
اعلان حقوق الانسان » و کذلك تنوع محال الخدمات الثقافیة و تشضعبها ey‏ 
الخاصة » كل ذلك ادى الى ظهور ae‏ ادارية متعسددة للعمل الثقانی و ابرز 
ظاهرتين اساسيتين : 

أولاهما دول الاقتمصد الموجه والدول الاشتراکية ادركت تعذر 
اضطلاعها بكل ضروب العمل الثقافى فاشركت معها اجهزة شبه حكومية كما 
اشركت الاتحادات والجمعيات الثقافية بل والافراد فى الاضطلاع بمسئوليات 
العمل الثقافى بعد تخطيط برامحه على الستوی القوهى وحصر الموارد 
المتاحة لها ٠‏ 

اما الظاهرةالثانية فظاهرةعكسية»وهى تتمثل فىدخول الدولةومشاركتها 
بالمسئولية فى مجال العمل الثقافى وتمويل الخدمات الثقافية تموبلابعتمدعل 
الدولة اعتمادا کت ںا آو تمو يلها تمو بلا جز تيا حسب الاحوال ٠٠‏ وذلك بظهر 
بی :الذول الراسمالیة حیث کانت .مجالات الثتافة من شئون الهيئات الخاصة 
والافراد فلمست الدولة الحاجة ازاء تأكيد معنی دیمقراطیة الثقافة وشمولها 
الى التدخل بالتوجيه والتمويل والمشاركة فى التنفيذ تحقيقا لفاعلية الخدمات 
الثقافية ٠‏ 

ومن هذا يبدو أن ظاهرة قيام الاجهزة شبه الحكومية والجماعات الخاصة 
بدور فی محالات العمل الثقافى ظاهرة مشتركة فى الدول الرأسمالية والدول 
الاشتراکية عل السواء ولکن قدر الشارکة یختلف تبعا لاختلاف الانظمة 
ولظروف الدول ۰ 

ولعل فى النماذج التى سنتناولها بالبحث ما يبرز ابعاد هذه الصيغة 
الادارية فى مجال العمل الثقافی » صيغة اشستراك الاجهزة الحكومية وغير 
الحكومية واسالیب تنسيق العمل بينهما ٠‏ 

الانجاد السوفيتى : تجربة مشاركة اتحادات الفنانين والكتاب والافراد ٠‏ 
الاتحاد السوفييتى هو نموذج دولة التخطيط والتوجيه فى مجال الثقافة ٠‏ 
غير انه يتميز فى مجال التنفيذ بتنسيق مستئوليات العمل وتوزيعه بين 
الاجهزة الحكومية وبين اجهزة غير حكومية مثل انحادات الفنانين والكتاب 
والموسيقيين واتحادات التحارة ٠‏ 


ولئن كانت الدولة تضطلع بتمويل القواعد الاساسية للعمل الثقافى 
وتتحمل ۸۰ / من تكاليف الانشطة الاقافية الا ان ظاهرة الاعتماد على المنظمات 


ہے ۲٢‏ سے 








ey 


۴ سب توجیه الاعمال القتناة فی الاوجه التی تحقق الافادة متها ۰۰ 
٤‏ ل تنظیم معارض ومناسبات فتية ۰۰ وعل الاخص العارض التجرببية 
الخاصة باعمال الطلیعبین ۰ 

0 وقد كان الدافع المحرك لانشاء هذا ال ay‏ هو ما لسته الوزارة من تحفظ 
الفنانين فى التعامل مع البيروقراطية الحكومية والحاجة الى وجود جهاز شبيه 
بالجماعات الثقافية یتولی "تنظیم العارض وتشنجیم التجریب وتنشيط الحياة 
الفنية وتجميع البيانات عن الفنانين ٠‏ وقد استطاع المركز ان بحقق فی محال 
التوئیق الفنی نجاحا ملحوظا وان یکون بالدرجة الاولی مرکز معلومات عن کل 
انواع النشاط الفنی وعن عدد کبیر من الفنانین البدعین » کما استطاغ من 
خلال محموعات مؤرخی الفن ونقاده وهواته الذين تنتظمهم حماعة ملحقة به 
ان Js! py‏ مستو بات الشورة ۰ 

وبهذا اتیح للمرکز ان بحقق للحياة الفنیة من اسباب ال ركة والنهوض 
مالا تستطیم الاحهزة الحکومبة بأدواتها التقليدية وبقبودها الادارية ان تحققه 
مهما بلغ بالقائمين عليها الرغبة فى العمل وبلوغ الاعداف ٠‏ 


المملكة المتحدة : المجالس الثقافية ٠‏ 


لم تكن الحكومة فى انجلترا قبل الحرب العالمية الثانية عنصرا محركا 
فى مجال العمل الثقافى ٭ aol Gott fe path Of lesyo oy‏ 
والمكتبات العامة ٠‏ 

ولكن انجلترا لم تأخذ بالاسلوب الفرنسى فى انشاء وزارة للثقافة , 
ولم تجد فى النمط الادارى للهیثات والمؤسسات اداة صالحة لدفع الحركة 
الى الحياة الثقافة ٠‏ 
ليس ادارة حكومية بالمعنى التقليدى كما انه ليس وزارة للثقافة وان اضطلم 
فى انجلترا بدور هام فى الحياة الثقافية ٠‏ 

ويعتمد المحلس على اعانة من الخزانة ولكنه يتمتع بحرية تامة فى توحبه 
هذه الاعانة وفقا لاغراضه التی نصت علیها وثبقة انشائه والتی تتحدد فیما بل : 
١‏ تنمية سبل المعرفة والارتقاء بممارسة الفنون وتذوقها . 
5 اتاحة وسائل اتصال الجماهير بالفن ۰ 


YF‏ المع وق مع الادارات الحكومية والمحليات وغيرها من الاجهزة واسداء 
المشورة اها فى كل ما يتعلق مباشرة او غير مباشرة بشئون الفن ٠‏ 
على ان مجلس الفنون واجه معوقات على طريق تحقيق برامجه يسبب 
قصور اعشماداته وقصور فی التنسیق دینه وبين الاحهزة الحکو مية المسئولة 
عن الفنون وسن الحلیات ۰ 
۴٢۰‏ جے 








ومن هنا اتجه البحث ای صيغة ادارية افضل للعمل الثقافی ۰ 
وقد حققت حکومة العمال هذه الصيغة التی تمثلت فى الكتاب الابيض 
الذی صدر سنهة ۱۹7۱۵ بعنوان « سياسة للفنون » ۰ 


وقد اعلنت الحكومة فی بیانها حاجة الفنون ای الساعدات fe‏ الستوی 
المحلى والاقليمى والقومى ٠٠‏ وأدخلت تعديلا على اجهزة الحكومة التى كانت 
قول بعض مسئوليات الفنون فی وزارة الاسکان والرافق ونقلت جانبا کببرا 


من السئو لبات الى ادارة التربية والعلوم ٠‏ 


وتابعت رفع النحة الخصصة لجلس الفنون حت بلغت فى سنة ۷۰/۶۹ 
dtm NoYes ot?‏ استر لبنی ( ثمانبة ملاين ومائتا الف ) وهو ارتفا 
هائل بالقیاس الى المنحة المتواضعة التى بدأ بها فى سنة 537 / 2۷ وقدرها 
۲۵۰۰ جنیه استرلینی ( ثلثمائة وخمسون الف ) »2 وقد صحب ذلك نقل 
اعتمادات هذه المنحة من الخزانة الى التربية والعلوم كخطوة نحو تدسيق 
التخطيط الثقافى وهو مازال جديدا على النظام البر‌بطانی , کذلك نقلت 
مسئوليات المتاحف وقاعات الفنون من قطاع الاسكان الى قطاع التربية والعلوم 
وتحقق التنسيق الكامل بين هذا القطاع وبين مجلس الفنون بحيث لايتدخل 
القطاع الحكومى فی شئون المجلس الا حيث يكون هناك ثمة اقتراحات تخر 
عن نطاق اختصاصه طبقا لوثيقة انشائه » أو يكون من شأن هذه الاقتراحاث 
ان تؤدى الى اعباء مالية جديدة ٠‏ 


ولقد اكد رئيس المجلس ان معنى اعادة الدولة لاينتقص من استقلال 
الجلس ۰۰ وترکز هذا المعنى فى صيغة ادارية مؤداها احتفاظ المجلس بكامل 
حريته فى ممارسة نشاطه , وان المجلس لابعمل تحت اشراف وزارة الثقافة , 
وان حرصه عل استقلاله الكامل برغم اعتماده على gas‏ 45 الدولة صاحه 
حرصه أيضا على استقلال المنظمات التى يعينها من هذه المنحة عل قدر 
حفاظه على استقلاله الذاتی ۰ ۱ 

ویعتمد الحلس فی ممارسة بعض شاطه عل, الحمعیسات الثقافنة 
الاقليمية وقد تأكد ذلك منذ اغلاقه مک‌اتبه الفرعية سسنة ۱۹7۵ واسناد 
شئو نها ال الحمعبات الثقافبة العانة ۰ 

وقد استطاع بعض هذه‌اممعیات ان تنهض بشئون الفنون فى نطاقها ال 
حد دعا الجلس الی تشجیع تعمیمها بحیث یمکن ان تتولی بعض مسئولیاته . 
ویتول هو السئولیات القومية العامة وتنشیط فنون الاوبر! والسرح والوسیقی 
والفنون التشكيلية ووضم خطط النهوض بها ۰۰ 

ولقد آصبح مجلس الفنون البربطانی العنصر الحرك والسمة البارزة 
فى مجال العمل الثقافى ٠٠‏ حقق للاوبرا وللموسيقى و للافلام الثقافية و للفنون 
التشكيلية وللر بط بين الثقافة والتعليم وبين الثقافة ووسائل الاعلام الجماهيرى 
صيغا جديدة » دفعت العمل الثثقافى وفقا لبرامحه نحو مزید من‌الاثراء الذی‌حقق 
آثاره الملموسة فى المجتمع البريطانى . 

ولئن كان طموح المجلس يدعوه الى التفكير فى تخطيط طوبل للءمل 


کے ست 


آ4 
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التقانی > غير أن هذا النوع من التخطيط لایقبله الفسکر البریطانی ازاء ایمانه 
asl‏ وال رکة ی مو احهة التخطبط والقنود ۰ 


البابان : العمل الثقافی من خلال و کالة متخصصة : 


كان التوزع من سمات الادارة النقافية فی الیابان حتی سنة ۱۹2۸ 
فشئون الثقافة کانت متداولة بين احهزة متعددة فی وزارة التربية والتعلیم 
واخرى فى وزارة الخارجية بالاضافة الى اللجنة القومية للحفاظ على الممتلكات 
الثقافية ٠‏ 

وقد ادى هذا التوزع داخل وزارة واحدة كالتربية والتعليم نتقاسم 
شئون الثقافة فيها عدة ادارات » والتوزع بين اجهزة حكومية اخرى تابعة 
لوزارات مختلفة الی تشابك خطوط العمل الثقانی أحيانا والى تباعدها أحيانا 
اخرق ٠‏ 

ومن _حمنا جاء انشاء الوكالة .المتخصصة لشئون الثقافة وليد الحاجة الى 
تجميع شئون الثقافة نحت اشراف جهاز واحد له ذاتیته واستقلاله وقدرته 
على الحركة وانخاذ القرارات ۰۰ وکانت هذه. الصيغة الادارية انسب الصیم 
لظروف الیابان وواقعها التنظیمی ۰ 


وقد تکونت هذه الوکالة من الادارات الختلفة الوزغة والسئولة عن 
الشئون الثقافية ۰۰ ونظم میکلها الاداری عل اساس تقسیمها ال ثلائة اقسام: 
قسم للشئون العامة » وآخر للشئون التقافية ء وثالث للحفاظ على الثروة 
القومية الثقافية ۰ 


وتختص الوکالة بما بآنی : - 

١‏ ب النهوض. بالفنون والاعلام Gib oe‏ تحديد الهرجحانات الفنية 
وزيادة الساعدات الخصصه للنشاط الفنی واتاخه اسباب اتصال 
الشباب Slay‏ الفن وتدریب شباب الفنانین ۰ 

النهوض بالفنون والثقافة الوطنية ۰ 

س الاشراف be‏ نظام حماية حق المؤلف ٠‏ 

ل توثيق العلاقات الثقافية مع الخارج ٠‏ 

ae‏ وضع سياسة bali‏ على goby!‏ ودعم نظام الحفاثر وتسحیل المواقم 
الاثرية ٠‏ 

5 الحفاظ على الثورة الفنية القومية واعداد اجيال من المرممين والفنيين 

۷ سب وضع سياسة قومية للمتاحخف والسارح ودور العرض والعمل على 

انشاء کی تلافلام 

وقد ثبت من تحربة التطبیق ان هذه الصيغة الادارية للعمل الثقافى 
التى جمعت بين مركزية التخصص واستقلال الادارة واللامركزية الجغرافية 
قد اناحت تجميع السياسة الثقافية ودفع العمل فيها الى مساراته الصحية 

دون معوقات ٠‏ 


om ta 


سب ۲٢‏ د 








ابطاليا ‏ الاكاديمبات والمؤسسات الثقاضة : 


فى غياب وزارة للثقافة بايطاليا تتولى الشئون الثقافية وزارة التربية 
والتعليم » يعاونها فيما يتعلق بشئون دور الكتب مجلس أعلى للاكاديميات 
والمكتبات » ويعاونها فيما يتعلق بالفنون وتراثها المضارى مجلس اعلى للآثار 
والفنون الجميلة مشكل من بعض الرسمييين ومن مجموعة من اصحاب الرأى 
والاختصاص من رحال الفن والثقافة » ولهذا الحلس مشاركة Jd Gr‏ الحفاظ 
ds‏ الآنار والأماكن التاريخية والواقع ذات الجمال الطبیعی وکل ما بتعلق 
بحماليات البيئة والحفاظ عليها فى موآجهة حركة التعمير » كما ان له دوره 
الهام فى انشاء وتطوير المتاحف والنهوض بالفنون ۰ 

وتتولى شئون السينما وزارة السياحة . كما ان تدخل الحكومة فى 
شئون الحم يتم من خلال ادارات ملحقة بمکتب رئيس الوزراء الذى بتبعه 
La!‏ مکتب حماية Ge‏ الوّلف فی الجالات الفنية والادبية والعلمية ۰ 

علل ان ایطالیا تتمیز ال جانب هذه الاجهزة الحكومية بوجود كيان 
آخر مسئول عن شئون الثقافة يمثل فى الاکادیمیات والوژسسات الثقافية ۰ 

اما الاکادیمیات فقد بدأت فی ابطالیا فی شکل مجموعات من العلماء 
هدفها الحفاظ على القیم الثقافية العلیا وتوثیق الروابط بین الانس‌انیین 
والعلمین ۰ ١‏ 

ولقد احدئثت الاکادیمیات اثرا بالغا فی الحياة الثقافية وامتد الاثر بحکم 
مواقع الاكاديميات الى الاقاليم الايطالية وتحقق على يديها وحدة اللغة واذکاء 
حاسة الضمير الثقافى ٠‏ 

والاكاديميات من وجهة النظر القانونية جمعیات خاصة » ولکنها من‌حیث 
الواقم تمارس عملا له صفة النفع العام باعتبارها مراکز للبحث ولنشر GEN‏ 
والمعرفة ۰ 

ولكن مقتضيات التنسيق بين انشطة الاكاديميات المختلفة وحاجتها 
الى اعانة الدولة وتوثيق الروابط بينها وبينالاجهزة الحكومية التى تولتشئون 
التنسيق بعد انشاء وزارة لتنسيق البحث العلمی والتکنو لوجی ومحلس قومی 
للبحوث ٠٠‏ وكذلك من خلال المجلس الاعلى للاكاديميات والمكتبات الذى لمس 
الحاجة الى تقسيم انشطة هذه الاكاديميات والى انشاء اكاديمية عليا لتنسيق 
نواحى النشاطل الثقافى والى اعادة تنظيم الكيان الادارى للاكاديميات لتحقيق 
مزيد من فاعلية نشاطها ٠‏ 

والى جانب الاكاديميات تقوم المؤسسات الثقافية التى انشأتها بعض 
المشروعات الخاصة والمؤسسات التحاریة ءولکن استقلال هذه الملؤسسات عن 
منشئیھا اتاح لها حرية الحرکة ٠٠‏ وقد اكتسب بعضها مكانة دولية بحكم 
نضاطه وسمعة المسئولين عنه من رجال الفكر والثقافة٠وقد‏ تنوع نشاط هذه 
الملؤسسات ٠»‏ فمنها ما اختص بموقع بعيئه كمؤسسة جيورجيو الى توجه 
نشاطها لدراسة مشاكل مدينة فيئيسيا وتجمع تراثها الادبى وفنونها 
وتاريخها » ومؤسسة اوليفيتى التى تختص بالعلوم الانسانية » ومؤسسة 
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کالو جیونانی التی اختصت بالبحوث الاثرية » ومسسة مانزونی التی 
تعنى بحماية التراث الفنى والفاظ على المبانى التاريخية ٠‏ 
ولقد استقر اليقين على الحاجة الى دعم هذه المؤسسات الثقافية الخاصة 
اعتر افا ہما تقوم به عن الدولة من دور ملموس فى الحياة الثقافية ۰۰ 
واتجه الدعم الى تحديد جهاز حكومى مسئول عن coli SL ode Le‏ 
والى أضفاء کیان ثبانونی تسبفة۔الدولة ٤‏ ثم :الی تثریر: اعفاءات ضریبیة:عن 
نشاطها وکذلك عما بقدم لها من هبات ٠‏ 


وبصدور التنظیم التشریعی هذه الوسسات الخاصة اکتمل لها الدعم 
القانونی الی جانب ما تتمتع به من حرية الحركة والعمل فی نطاق التشاط 
yobs!‏ ۰ 
تونس ساللجان التقاقية : 
اتحهت. السياسة الثقافية فی تونس صوب تحقبق اهداف تلالة ۰ _ 
© ديمقراطية الثقافة ٠‏ 
© استعادة الثقافة القومية ٠‏ 
© لامركزية الثقافة ٠‏ 
وقد استوعبت السياسة الثقافية اربعة ابعاد تتمثل فی : 
© بعد اقتصادى مؤداه اتاحة الثقافة للجمیم 
© اجتماعى من دقتضاه تحقيق امكانيات افضل. للمشاركة فى مزيد 
من الابداع الثقافى ٠‏ 
© مذهبى هو تعميق. الثقافة القومية وتحقيق مزيد من التواصل بينها 
وبين الثقافة العالمية ۰ 
© جغرافى بانشاء شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية تغطی البلاد ٠‏ 
وتحقیقا لهذه السياسة الثقافية بأهدافها وآبعادها اتحهت وزارة الدولة 
للثقافة الی انشاء عدید من الراکز الثقافية واعادة تنظیم التاحف والکتبات » 
واعتمدت فى اسلموب عملها على اللجان الثقافية وهذه اللجان هى :_ 
١‏ اللجنة القومية للثقافة ومهمتها اعداد بر نامج سنوی للانشطة الثقافية 
والفنية المدولة والتنسيق بين الانشطة المركزية والاقليمية والمحلية 
ودعم العلاقات الثقافية ee‏ الخارج 5 
۲" اللحان الرکزية لاثقافة وعددها ثلاث عشرة لجنة تختص کل منیا 
بمحافظة من الحافظات . وهذه اللجان موکلة بشئون العمل الثقافىق 
نطاق الحافظة - 
‘Ley! GbJ.— ۲‏ ونتول شئون العمل الثقافی عل مستوی الی كأحد 
التقسممات الادار ب4 2 


بت اللجان: الجلتة*وفمما. تي قدرةه الد التقافی fe‏ ان مد 
٠‏ 2 2 = کی ٢‏ 2 
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من مستوى العاصمة الى الكومسيونات الصغيرة فى الاماكن 

٠ ليمدها باحتياجاتها من الخدمات الثقافية‎ whl 

وهذا :الاسلوب من التنظیم یمثل تطبيق اللاسركزية فى صورة متكاملة 
اتاحت نشر شبكة اللجان الثقافية عبر البلاد ومكنت للتنوير القافى ان يشمل 
كل الواطنین * ۱ 

واذ كان العمل فى هذه اللجان يقوم على التطوع ويعتبر من قبيل 
الخدمات العامة فان نجاحه رهن باختيار العناصر الصالحة التى تملك المبادأة 
وتعتنق بحماسة فكرة العمل الثقافى » على ان احكام ضوابط العمل اقتضو 
تعيين أمينعام لكل لجنةمن اللجان المركزية ليتفرغ تماما لتنظيم نشاطاللجان؛ 
الى جانب الاعضاء الذین یعطو نها جانبا من وقتهم ۰۰ وقد انیح من خلال الصفة 
الرسمية للأمين العام ان یکون حلقة وصل بین اللحان واحهزة الحکومة وان 
بشارك فى تخطبط وتشكيل السياسة الثقافية للاقليم ٠‏ 
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تعتبر المحليات فى امردكا من اقوى العناصر المؤثئرة فى محاولة ادخال 
الغناصر الجمالية فى الحياة اليومية وتحريك العمل الثقافى ٠٠‏ ولعل تكامل 
بقومات اکم والسلطة والاجهزة الثقافية لکل ولاية کان من اسباب نجام 


الفغصل الثالث 


|حلیات وال ملالسفاق - المروكزيية واللامركريية 


الولابات المتحدة الامريكية : 


تجربة ممارسة الولايات للعمل الثقافى ٠٠‏ 


ولكل مدينة تقريبا اجهزتها التخطيطية التى تستمد سلطاتها من 
الحكومة المحلية ٠٠‏ وهذه السلطة تندرج من المشورة الى الالزام والتدخل فى 


العناصر الحمالية للمشروعات العامة ٠‏ 


وبعض هذه السلطات تساندها قوانین » کما ان منها مايعتمد على قوة 
الرأى العام الذى استطاع ان یوقف هدم واقامة بعض البانی فی مواقم حمالية 
٠٠‏ هذا فضلا عن ان مدنا اخرى كونت لجانا موكلة باعتماد تصميمات المبانى 


ای تناها 


ولعل اکبر نجاح حققته الولایات التحدة هو الحافظة عل حمالیات البيثة 
كما انها كانت قوة مؤثرة فى العمل على استصدار تشریم بتخصیص ۱ 7 من 


محمل تكاليف المبانى العامة لتجميلها بأعمال فنية ٠‏ 


وقد استطاعت بورتوريكو ان تقدم نماذج رائدة فى مجال الحفاظ 
حل جماليات البيئة وتراثها فوكلت الى مجلس الفنون بها سلطة الرقابة على 
اقامة وهدم المبانی ٤‏ فلم يعد جائزا هدم مبنى قائم أو اقامة مبنى جديد دون 
اذن المجلس » هذا فضلا عما یتوم به الجلس من تشجیع لصیانةالناطق الاثرية 
وترميم المبانى الهامة عن طريق توفير الواد اللازمة للترمیم والصسيانة 
سدسعر التكلفة وتقرير اعفاءات ضريبية للمهندسين القائمين على 


الترهيم وتقرير مكافآت لهم ٠‏ 


وبهذه النماذج وغيرها كانت المحليات قوة دافعة ومؤثرة فى مجالات 
عديدة من شئون الثقاقة أهمهاما يتعلق بالمحافظة على جماليات البيئة 


والتراث الفنى ٠‏ 


اليابان : سب 


مازالت تجربة ممارسة الادارة الحلية لشئون العمل الثقافی تفتقر الى 
عناصر الثبات والاستقر ار والوضوح فی XS‏ من الدول ۰۰ ومنها الیابان 
ذلك ان مسئوليات العمل الثقاق ليست واضحة الحدود ومحكمة الضوابط 


كمسئوليات الخدمات التعليمية أو الصحية ٠‏ 
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وقد ظلت شنون الثقافة فی الحلمات بالیابان من مسئولیات ادارات 
التربية و التعلیم » الی آن انشئت الوکالة التخصصة للشئون الثقافية فى سنه 
۸ فكان انشاء هذا الجهاز المركزى دافعا للمحليات للبدء فى انساء 
آقسام خاصة للشئون الثقافية مستقلة عن شئون التعليم واعادة النظس 
نی هیا کلها الادار بة و تطو برها للنهوض با حدمات‌التقافیة وتخصبص اعتمادات 
ملائمة لتشجيع الفنون الحديثة ٠‏ 

غير أن حركة هذا الانشاء مازالت وئيدة » كما أن الاستجابة نتفاوت 
من اقلیم الى آخر » وتعتبر أرقام الاعتمادات المخصصة مؤشرا واضح الدلالة 
علی هذا التفاوت » اذ بینما تخصص بعض الاقالیم مبلفا لایتج‌اوز ۵1۱۰۰۰ 
ین بابانی لاغراض الثقافة فان آقالیم أخرى تخصص اعتمادات تصیل ال 
UL‏ ملیون Cp‏ لهذه الاغراض ۰ 

ومازالت شئون التعليم وادارته فى معظم الاقاليم تطغى على شئون الثقافة 
كما أن نطاق المشروعات الثقافية يختلف رهنا باهتمامات محافظ كل اقليم ٠‏ 

وفی تحربة الیابان ما يدل على ان العمل الثقافى مازال متطلبا قدرا من 
مركزية الاشراف والتوجیه » وارتباطا وثیقا بين الادارة المركزية الثقافية وبين 
المحليات الى أن يتاح شدمات الثقافة قدر كبر من الاستقرار فى ضمير الجماعة 
ومزید من الفهم لاهمبتها » وأدراك الحاحة لها » وعندئذ يمكن المحليات أن 
تتصرف بمزید من الاستقلال والرية فی ال رکة فی اطار الفهم العام لطالب 
العمل الثقافی ۰ 


اكملكة المتحدة : 
تدل الاحسائیات فی انجلترا عی آن ۸۵ / من سکانها بقیمون خارج 


لندن ٠٠‏ ومن هنا بدت الحاجة الى اضطلاع المحليات بدور اساسى فى العمل 
التقافی لواجهة مطالب غالبية السکان فى مناطق اقامتهم ٠‏ 


ولقد خول القانون للمحلیات فی انجلترا ان تنفق نسسبة من مواردها 
الضريبية تعادل ۵ر 7/۲ من مجموع هذه الوارد علی شون التقافة و الفنون © 
غير أن قلة من المحليات هى التى تنفق هذا المبلغ فى هذه الاغراض ومعظمها 
یعزف عن الانفاق لانشغاله بأمور اخرى تطغى علی شئون الثقانه . 

fe‏ ان حکومة العمال اخذت منذ سنة ۱۹1۶ تضاعف العون والاعتمادات 
من اجل الفنون کصدی لاهتمام عام بالفنون فی انجلترا » وتحول فکری ربطبین 
شئون النقافة وشئون التنمية واعداد الافراد لواقع العمل الوطنی ۰ 

وقد ثبه رئيس محلس الفنون البر بطا نی فی‌و ثبقة قدمها محلس اللورداث 
الى خطر انعدام القيم واليقين والتوجيه لدى الشباب والى حاجتهم اكثر من أى 
وفثت مضی الی قبم تشدهم الیها » ورأی فی الفنون وقاء من انحدار الشباب الى 
المحليات فى هذا العمل البناء ٠٠‏ واشار الى ان الزام الحلیات بانفاق النسبة 
المخصصة للثقافة من مواردها على هذا الغرض قد يحقق اثره السریم ۰ 
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على ان الحلیات مازالت تفتقر ال dam gl‏ السحیح فی مجالات العمل 
الثقافى ٤‏ ومن ثم فأن الزامها بانفاق الاعتمادات ینبفی آن یصحبه سياس هه 
توجیهیه یضعها مجلس الفنون بالتنسیق مع الحلیات ومع ممثلی النشأت 
التجارية والصناعية ومع ابمعیات التقافية الحلية التی یعینها الجلس ویعلق 
على انتشارها اهتماما فى اشاعة الخدمات الثقافية ۰ وبهذا أوصى محلس 
العموم البريطانى ٠٠‏ 

LS‏ ان اتساع التعلیم وزيادة آوقات الفراغ والتطور الاقتصادی 
واحتیاحات التنمیة الادارية ال مزید من التركيز على ملكات الانسان وعلى 
تغذبه فکره ووحدانه ۰ 

كل ذلك جعل من قضية العمل الثقافی قضية ذات ابعاد ادارية متعددة 
وجعل مشکله الادارة التقافية من شواغل الفكر الادارى پساند رجال الثقافة 
ورحال الاقتصاد وا مال فی تشکیل الصیغ الادارية اللائمة لتحقیق مزید من 
فاعلیة الحركة فى مجال الخدمات الثقافية ٠‏ 

غير ان الادارة الثقافية تعتمد الى جانب البناء التنظيمى على افراد تتوافر 
لهم مهارات القيادة » والشعور باهمية العمل الثقافی » وخصائص ذاتيةخاصة 
وسلوك متميز وقدرة على الا بتکار والتبصر وحماسة تر بطهم بالتنظيمات 
الادارية الملازمة للعمل الثقافى » فتحيلها الى تنظيمات انسانية تجمع الىجانب 
سمة الشکل التنظیمی سمة الکیان الانسانى الرحيب الذی بسستطیم ان 
پنیض بنوع من اکثر الخدمات حساسية ۰ 

ولعل مستقیل النقافة والنهوض بخدمانها بتوقف ال حد کبیر على القدرة 
على طريقة ممارسة العمل الاداری فى مجال الثقافة وتعدیل صیغه وفقا لتجارب 
التطبيق وربط ابعاده بخطوط فكرية واضحة ٠‏ 


ا 








التب Sas‏ از ایسستع 


اللنظمقىمجال العلاقات المثقافية امخارجيه 


تمثتل اتعلاقات الثقافیه الخارحبه و-ها آخر من اوجه العمل التقافى 
الذی تحلت اهمیة افراد تنظيمات له فى العصر الحديث ٠‏ 


ولقد كان التعاون بين صناع الفکر والفن قائما منذ القدم تحقق به الاخد 
والعطاء ہس ال لفلسفات والعلوم وانفنون وتحقق التبادل الحضاریٰ قبل أن تقوم 
عليه منظمات تتولاہ وقبل ان تتاکد الحاجة ای اسھام الفکر الاداری فی وضع 
سمات التشکیل التنظیمی اللائم نحقیق فاعلیة التبادل الثقافی ہین الدول ء 
وفی تحديد طرائق العمل وادوانه التی تکفل وضوح التخطیط ودقه التنفیذ 
۰ فالتبادل الثقافى كان حيا فى قلب البشر قبل ان يأخذ صيغه التنظيمية 
العصرية ٠‏ 

وها wl‏ السياسة الثقافية قبل الحرب العألمية الاولى عنصرا بارزا من 
مكونات السياسة الخارحبة oe‏ ولكنها بعد هذه الحرب بدأت تشكل مادة من 
مواد الاتفاقيات والمعاهدات ٠٠‏ وتولت الجمعيات الخاصة مھمة تنشیط التبادل 
العلمى والثقافى عبر الحدود ٠‏ 


ثم زاد اهتمام الدول 9 > leo‏ الثقافی خارج حدودها ٠٠‏ ودحصسل 
ra‏ » الدبلوماسية الثقافية » فى المحال الدولى الى we‏ » الدبلوما سيه 
السياسية oe‏ 


وانشىء بعد ذلك المعهد الدولى للتعاون الفكرى فی باریس سنه ۱۹۲۲ 
وکان له دراساته فى سياسة نشر الثقافة ٠‏ 

وتأكد بعد الحرب العالمية الثانيةاهميةالانتشار الثقافى ورسم السياسات 
الثقافية والاعلامية وضرورة وضع افضل التعظسمات ملاءمة على المستوىالدولى 
لكفالة تحقيق ماتضمنه اعلان حقوق الانسان مر ن حق الثقافة والشارکهة فی 
الحياة الفكرية للمجتمع الانسانی ؛ والاستمتاع بروائع الفنون والمساهمة فى 
التقدم العلمی والافادة من ثماره ونتائحه ۰۰ کما ظهرت ایضا ضرورات اقامه 
البناء التنظيمى الفعال فى کل دولة للاضطلاع بمسئوليات لان الثقافی 
الخارجی من واقع طبیعة هذا النشاط الجديد على الاجهزة الرسمية ومن ۱۲ 
اهتماما کبیرا عن امل مج وس وت یرت کہ ners‏ متطليا 
قدرا کیا من التخطبط والتنظيم ٠‏ 

ولیکن البدء بنماذج من التنظیم على المستوى الدولى ثم على مستوى 
cule geal!‏ الاتلييقة 6 EMS Gag‏ نماذح للتنظینات علي بنستوی الدولة الو احده 
تستقصی فيه اکان الاحهزة القائمة على هذا الحانب الهام من wile‏ العمل 


TT 








SF 














ws 


النقانی و هیاکلها الادارية و اسالیب العمل فیها وطرائقه وذلك من خلال نظرة 
ای الاوضاع القائمة فى عدید من الدول فی الشرق والغرب ۰ 


اولا : عل الستوی الدول : 

تضمن میثاق الامم التحدة الصادر فى ۲۱ من بولیو سنة ۱۹۵ ۰.۰ 
مقتضیات تنوعه وتعدده » ومن ضرورة التنسيق بين مختلف الاشكال 
التنظيمية التی HLS‏ فی صنم السياسة الثقافية واعداد الافراد وتهيشة 
الوسائل التی تکفل لهذا النشاط اسباپ النجاح وفق مفاهیم الادارة ادينة ۰ 

ولعل نظرة مقارنة الى التنظيمات وطرائق العمل التى تحققت حتی OW‏ 
تتبح لنا استظهار صور بلور تھا التجربة الدولية عبر سنين نال التنظيم فيها 
عدة نصوص تشیر ال اهداف النظمة الدولية فی تحقیق التعاون الدول من احل 
حل الشکلات العالبة فی الحالات الاقتصادبة والاجتماعبة واضطلاعها من احل 
تحقیق هذه الاهداف dager‏ انشاء وکالات متخصصة فی الحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافیه أو فى مجال الصحة وغيرها من المجالات ٠‏ 


وبهذا قام على الصعيد الدولى هيكل تنظيمى كبير هو منظمة الامم‌التحده 
وال جانبها جهاز وسيط هو الجلس الاقتصادى والاجتماعى وما يلحق به من 
وكالات متخصصة وفى مقدمة الهياكل التنظيمية الدولية التى انشئت لتنسيق 
وننمية العلاقات الثقافية بين الدول من اجل السلام منظمة اليونسكو ومايتصل 

بها هى الاخرى من وكالات متخصصة ٠‏ 

ويبدو هذا البناء الادارى الكبير oul‏ بحتوی الامم التحدة ومنظمانیا 
ووکالاتهاملامح التنظیم الراسی الذی یبدا من القمة متجھا الى القاعدة » غير أنه 
فى حقيقة الامر بناء يعتمد على التنظيم الافقى بمعنى أن كل مايتفرغ عن هذا 
الهيكل الادارى الكبير لايخضع لسلطة اعلى ولكنه يمثل بمجموعات لكل منها 

حقوق متساوية وصلاحيات كاملة فى التنفيذ ٠‏ 

ولنأخذ على سبيل المثال منظمة اليونسكو التى انشئت فى سنة ١955‏ 

٠٠‏ بكيانها الذاتى وشخصيتها المعنوية المميزة التى تتيح لها حرية الحركة 

وفاعلية التنفيذ فى مجالات اختصاصاتها ومهامها ٠‏ 

لقد قام الهيكل الادارى التنظيمى للي و نسكو على ثلاث. دعامات : 

١‏ س المؤتمر العام ويجمع كافة ممثلى الدول الاعضاء فى المنظمة ولهم فيه 
حقوق متساوية ٠٠‏ ويعتبر المتمر اعلى جهاز للمنظمة يرسم سیاستها 
العامة ويعتمد برامجها التنفيذية ويقر الاعتمادات المالية كما يختص 
بتعيين المدیر العام للمنظمة ٠‏ 

۲ ل المجلس التنفيذى ويتكون من الاعضاء الذين يسميهم المتمر العام 
ویراعی فی اختبارهم تنوع الثقافات والتمثیل الحغرافی العادل ۰ 
ولیس اعضاء الجلس التنفیذی ممثلین کوماتهم وانماهم یعملون تحت 
اشراف المؤتمر العام ٠‏ 
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۳ السکر تار یة : وقد تحری میثاق النظمه البعد عن التحدید والتفصیلات 
حیل اشار الیها واکتفی بالکلام عن الدبر العام للمنظمة ومعاونيه 
حرصا على الرونه وامکانسة احسداث تغیر فى الهیکل التنظیمی 
للسكرتارية كلما دعت الاحوال دون حاجة الى تعديل للميثاق . 

ولكن هناك ادارات هامة تمثل عصب Sat‏ فى السكرتارية وتتول 
شئون ادارة التعليم والعلوم الطبيعية والثقافية والعلوم الاجتماعية والاعلام 

والمعنوية الفنيةفضلا عناجهز ةلاغراض تبادل الافراد والتوثيق والمطبوعات . 

ويلحق بمكتب المدير العام ادارة قانونية ومكتب للميزانيةوالبرامح 

وادارة للعلاقات الرسمية الخار حبة ٦‏ 

وقد اناح ذلك التنظيم الهيكلى خطوط اتصال جديدة بين السلطة 
العليا للمنظمة وبين جهازها التنفيذى والاداری ۰ 

كما انه كفل فى نفس الوقت تحقيق ترابط بين المنظمة الدولية وبين 
الجمعيات الدولية القائمة عن طريق انشاء تنظيمات تضم صذه الجمعيات 

اهمها : 


اللحنة الدولية للاتحاد العلمی 

الجلس الدولی للفلسفة والدراسات الانسانية 
الجمعية الدولية للفنون التشكيلية 

المجلس الدولی للمتاحف 

ابلجلس الدولی للموسیقی 


العهد الدولی للمسرح 
الکتب الدو لی للحامعات 


وھو بمثابة سكرتارية للجمعية الدولية للجامعات ٠‏ 


و بلاحظ تنوع هذه التنظیمات من صورة الحالس آو الحمعیات أو 
العاهد آو الکاتب تبعا للوظيفة التی تحدد لکل عضو من اعضاء هذه المجموعة 
شکله و کیانه ۰ 

هذا فضلا عن أن التنظيم قد كفل لهذه المجموعات حرية الحركة 
والاستقلال من اجل المعاونة على تحقيق اهداف النظمة فی محالات التعاون 
الدولى عن طریق ماهو متاح لهذه التنظیمات من وسائل الاتصال التی قد 
تتوافر للمنظمة الدولية فضلا عما تستطيع الهيئات غير الحكومية تحقيقه 
بحرکتها ووسائلها الذاتية ۰ 

واستكمالا للتنظيم وتوثيقا للصلات بين منظمة اليونسكو 
ومحموعة الدول الاعخضسء فان مبثاق النظمة بدعسو الدول ال انشا 
شعب قومیة للمشارکة عن طریق الشسورة فی نشاط الیو نس کو 


وتمثیل الملصالح الثقافية لكل دولة ٠‏ 
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وبهذا الهيكل من التنظيم بتفريعاته يتحرك هذا البناء الادارىالكبير 
صوب اهدافه ويتذرع بالمؤتمرات والاجتماعات التى ينظمها كوسيلة لتنمية 


العلاقات الثقافية feel Ye Sp eb Qt LoS 45 oll‏ تحقيق 
هذه الاهداف غير انه يترك التبادل الثقافى المباشر بين الدول مجالا للاتفاقيات 
التفائیة deli‏ = ۱ 


ثانيا : على مستوی الحموعات الاقليمية : 


بهدف تحقیق ارتباط وثیق ہین اعضائه من دول اوروبا من احل امفاظ عل 
البادی: والئل التی نمثل Sey‏ للدول الاعضاء ومن اجسل التقدم 
الاقتصادی والاجتماعى وكذلك من أجل العمل المشترك فى محالات 
الثقافة ٠‏ 

وللمجلس الاوروبى تنظیمان یتمثلان فى لجنته الوزارية والجمعية 
الاستشار بة ۰ 

غير ان مهناك مجموعة من الاجهزة .تعمل بتنسيق فی نطاق المجلس 
الاوروبى من احجل تحقيق فاعلية تنفيذية لنشاطه ٠٠‏ ومن هذه الاجهزة 
فى محال العمل الثقاق لحنة خبراء الثقافة » وهى لجنة دائمة انشئت 
سنة .110 وتتكون من كبار الموظفين الرسميين الذين روعى فى اختيارهم 
تخصصات وخبرات مختلفة تدفع بالتعاون الثقافى الى مجالات بعيدة ٠‏ 

ولهذه اللحنه استقلال مال واداری بتیح لها ہمیزانیتھا المخصمسصة 
وبسلطتها فی اصسدار القرارات قدرا کبرا من فاعلية العمل ٠‏ 

وال جسانب لحنة الخبراء قامت لحنه اخری مشترکة من ممثل 
لحنة الشسئون الثقافية والعلمية فی اطمعبه الاسستشاربه ومن لجنة 
ابراء وهذا التشكيل يتيح تبادل الرأى والتعاون بين اهل الاختصاص 
والخبرة وبين البرلمانيين من اعضاء الجمعية الاستشارية ٠‏ 

و حرص الحلس الاوربى على ان بحقق بتشکبلانه تعاونا وثيقا مع 
منظمتة الیونسکو » وعلی ایجاد خطوط اتصال دائمة تکفل تبادل 
العلومات عن الشروعات وطراثق التنفیذ فضلا عن العونة الفنیة التی بتلقاها 
من الي ونسكو ٠‏ 
مميز فى نطاق مفهوم الوحدة الاوروبية دون ان يمتد الى مهمة الانتشار 
الثقافی العام باعتبار ان ذلك من خصائص المنظمات الدولية لاالمنظمات الاقليمية 
وحتی لاتختلط الهمة الوکولة اليه برسالة منظمة البونسکو ۰ 

وفى منطق التنظیم الاداری بعتنق الحلس الاوروبی اسلوب الاعتماد 
على المنظمات الخاصة والهيئات غير الحكومية » ذلك لان نشاط مثا 
دفعة وحبوبة وفاعلية 0 
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وهذا هو ما تکشفت عنه فعلا تحر به استعانة الحلس الاورویی بمثل 
هذه النظمات والهیتات ۰ 


وهو نهج لسناه على المستوى الدولى فى تنظيمات اليونس كو 
وما یتصل به من موّسسات وجماعات ثقافية دولية خاصة والروابط 
التى اوجدها بين المنظمة الدولية وبين هذه المؤسسات والجماعات , ذلك لان 
التجربة قد دلت على ان التعاون بين الاجهزة الرسمية والمنشآت 
الخاصة فى مجالات العمل الثقافى والعمل الاجتماعى على اخصوص افضل 
فى تحقيق الاغراض » وان هذا التعاون یمد مواقم العمل بطاقات تدفم به 
الى مساراته . 


ومن اجل هذا فان الانشطه التی بضطلع بها الحلس الاوروبی فی محال 
حلقات البحث و الوتمرات و العارض » وفیما آبرمه من اتفاقیات للتبادل الفتاق 
ائما تین بنشاط الوسسات الخاصب-4 التی تعاونه وق مقدمتها 4 
ار کر الاوروبى للثقافة ٠‏ 


وهذا المر كز تعينه عدة حكومات من اجل القيام بمهمقه فى محال 
الحركة الاوروبية ٠٠‏ وقد انش هذا المركز مكتبا للدراسات ومجمورعة 
من اللحان والجمعيات الملحقة به اهمها لجنة التربية الرياضية تحقيقا 
للتبادل بین اوساط الرياضة والاوساط الثقافية »> وقد صدر ذلك عن 
فكرة تنمية اسلوب حياة واخلاقيات اورو بية وماتقتضیه من تصاون 
الرياضة والثقافة فى هذا المجال ٠‏ 


ومن الجمعيات والهيئات التى انشأها ee‏ جمعية معاهد الدرااسات 
الاوروبية المختلفة كصيغة للتعاون بينها والجمعية الاوروبيية للمهرجانات 


والوسیقی ونوادی الکتب Say‏ الاوروبی للابجات الذرية واتحاد 
الناشرین الاورو بیین ٠‏ 


ويعتمد المركز فى عمله على اللقاءات والنشرات الدورية والوثائق التى 
تحقق تبادل المعلومات والخبرات وتربط اجهزة المركز بالمجلس الاوروبى ٠‏ 

والى جانب هذه التنظيمات الادارية قام تنظيم مالى مدعم لها هو الصندوق 
الاوروبی للثقافة بهدف تحقيق التمويل اللازم لمختلف مشروعات العمل 
الثقافی ٭ 

كما افاد المركن من التنظيمات الاقتصادية فعمل على غرارها من اججل 
قيام سوق اوروبیه مشسترکة للفکر تکون بمثابة مرکز للتبادل التقافی 
Ss‏ للدراسات يعنى بوضع الحلول لختلف Se‏ التص _لة 
بالعلاتات الثقانية » ویأخذ الرکزق‌عمله بمنهج التعاون الباشر مم‌الشخصیات 
الثقافية کل فی مجال تخصصها بعیدا عن طرق الاتصال الرسمية" . 

واكك dl ge‏ اپ نار کر کاچ ہیر لو فرریے 
ولحانه بهبثة خاصة اخری هی حمعبة معاهمد الدراسات الاوروس-4 النی 
تجمع معاهد التعلیم والبحث ۰ ونقوم الصلة بين الجمعية ومرکز الدراسات 
من خلال جهاز اداری من افراد الرکز یعملون کامانة عامة لجمعية العاهد 
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ہو 


وتضم هذه الجمعية معاحد ومراكز دراسية وبعض كليات الدراسات العلبا 


ودای هذه المؤسسات العلمية من احل التکو ین الاوروبی للافراد ودراسات 
مشخلات اوروبا دراسة علمیة من اجل تحقیق التکامل بین دولھا ء 


ومکذا استطاع الجلس الاوروبی بهذه الحموعة من التنظیمات ان پنطلق 
فى تحقیق اهدافه ۰ 


ٹالنا : صور من تنظيمات بعض الدول فی مجال العلاقات الثقافية الخارجية : 


تتنوع الهياكل الادارية للعبل الثقافى الخارجى تبعا لنظام كل دولة : 


وظروفها ۰ كما ان طبيعة الدعاية الثقافية كسياسة استراتيجية تش كل 
بالضرورة اجهزتها طبقا لهذا المفهوم على نحو يغاير اجهزة الاعلام بمعناه] 
الدارج ٠٠‏ فالدعاية الثقافية تعنى رغبة الدولة فى تحقيق حضورها الثقافى 
خارج حدودها الاقليمية » وهذا الحضور الثقافى يتطلب نهجا موضوعيا بعيدا 
عن الدعاية السياسية المباشرة تتذرع له الدول بعديد من الوسائل فى مقدمتها 
الكلمة المسموعة من خلال المحاضرات والارسال الاذاعى ومن خلال الكلمة 
المكتوبة عن طريق الصحافة والكتاب ومن خلال الصورة عن طريق الفوتوغرافيا 
والتلیفزیون والسینما ومن خلال عروض الفنون التشكيلية وعروض المسرح 
والموسيقى وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية ٠.‏ 

ومذا التمثیل الشتاق ینثل عثصرا اساسیا من العلاقات بین الدول » غير 
انه يختلف عن التمثيل السياسى فى اعتماده على اجهزة اخری ال جانب 
الاجهزة الحكومية وان جاء ذلك بدرجات واساليب تتفاوت تبعا لاختلاف 
النظام السياسى والتنظيمى والادارى لكل دولة ٠‏ 

واذا كانت التنظيمات وطرائق العمل فى مجال العلاقات الثقافية بين 
الدول تعطی صورا متعددة من تشكل الاجهزة الادارية لمواجهة هذه المهمة التى 
اصبحت تحتل مرتبة أولى بين وظائف الدولة فى العصر الحدیث > فان نظرة 
مقارنة لها عن طریق استعراض بعض الانظمة » ونظرة أخرى على الوضع فى 
مصر کنموذج لبلد عربی ع الاجهزة الادارية المسئولة عن العمل الثقافى من 
تحولات تعطى الفكر الادارى ابعادا للبحث وتصورا جديدا فى وقت اصبح فيه 
العمل الثقافى فى الخارج متطلبا مراجعة للاجهزة القائمة وتطويرا لاساليب 
العمل تحقيقا لمزيد هن النشاط والفاعلية فى هذا المجال وتنستقا طیود 
لو أحسن تجميع طاقاتها لحققت نتائج افضل ۰ 
نماذج من الننظيمات وطرائق العمل : 
١‏ سے فرنسا: 

تحتل العلاقات الثقافیه الخارحبه فی فرنسا مکانا کبرا من الاهتمام 
پقابل علاقاتها السياسية وبدعمها ۰۰ ولقد مر العمل الثقافی فیها بتطورات 
سواء من حَيث التنظيم او من حیت اسالیب العمل صاحبت التحولات التی 


مرت بها الادارة الفرنسية 
ولقد كانت شئون العلاقات الثقافية الخارجية فى فرنئسا تتقاس مها 


—YA— 








اساسا وزارتان ٠٠‏ وزارة الخارحية ۰ ووزارة التعلیم ٠٠‏ وذلك قبل انشساء 
وزارة للشئون الثقافية ثم اصبحت وزارة الشئون الثقافية بعد انشائها طرفا 
اساسیا يضطلع بمسئوليات كبيرة فى هذا المجال ٠‏ 


وتتجمع فى الوزارات الثلاث کف الادارة الفرنسية وتقالیدها 
الراسخة فى وزارة الخارجية » والمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الشئون 
الثتافية » والجامعاتوالمعاهد والمدارس التابعة لوزارة التعليم . وبرغمتوزيع 
العمل بين هذه الوزارات فان قدرة الادارة الفر نسية استطاعت ان تصهرصا 
وتجمع بينها فى تناسق تام ٠‏ 

ونمثل الادارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الجهاز الادارى 
الاعلى الذى تحقق بقيامه فی صورته الحالية بعد الحرب العالمية الثانية دفعة 
کبيرة کانت فرنسا فى 'خاجة" اليها' بعد الحرب لتمد ما انقطع من خطوطها 
الثقافية عبر العالم وتوسع من شبكة هذه الخطوط وتضم هذه الادارة العامة 
الادارات التالية : 


مت اداو التعليم ومهمتها الاساسية نشر اللغة الفر نسية والتعليم الفر نسی 
ف الخارج » واداة ذلك هی وزازة الخارجية » وتمئل العاهد نقط 
ار تکاز للعمل الثقافی الخارحی وتنتشر هذه العاهد فی ارکان العالم 
وتشرف الحامعات على العاحد العلیا منها کما نزودها ادارة العلاقات 
التقافية الخارحبة بکل ادوات العمل الثقافی التی تهینها لتکون مراکز 
اشعاع ثقافی وعل الاخص الکتبات وأجهزة السینما ومواد السارض 
والعروض السرحية والوسيقية ۰۰ وال جانب هنه العاهد تقوم مراکز 
البحث العلمی ومعظمی.ا بختص بالبصوث الاثریه والتاریخیه 
والجغرافية . وبرغم تعدد الجهات التى تتبعها هذه المراكز تبعالنوعيتها 
فانها تعمل جميعا وفق اسلوب يكفل تنسيق التوجيه والاشراف على 
الاحتفاظ لکل مرکز بتشکیل برامجه وتوجیه نشاطه فی اطار التوجیه 
العام ۰ 
۴ 
وهنا ثمة مؤسسات تعليمية اخرى نتولاها جماعتان خاصستان 
الاليانس والبعثة العلمانية الفرنسية » وكلتاهما تعملبمعاونة ادارة 
العلاقات الثقافية الخارحبة من اجل نشر اللغة وتعميق الوجود الفكرى 


وداخل نطاق ادارة التعلیم انشیء قسم للشئون التربوية بتول 
دراسه السائل البیداجوحبة ویمد العاهد الفرنسیة فی الخستارم 
والملحقين الثقافیین بنتائج دراساته فی الناهج والتوثیق البیداجوجی 
لنشرها فی البلاد التی بعملون بها ۰ 

۲ سب ادارة الشتون النقافبة والفئية : 

صدر انشاء هذه الادارة عن فكرة ان العمل الثقافى لايجوز ان 
یقتصر je‏ المؤسسات الفرنسية الثقافية فى الخارج ولكن ينبغى ان 
يمتد الى كل من تعنيهم الثقافة الفر نسية ۰ 

ومن هنأ اتبعت هذه الادارة اساليب متعددة للوصو بالثقافة 


5 eee 





اما اذ اولاعت ی ترتفع E‏ تصدیر الکتب والدوربات ال مثات 


وقد اخذت فی تنفیذ هذه السياسة باسلوب اعتنقته الادارة 
الفرنسية هو اسلوب التعاون بين اجهدة الحكومة وبين الهيئاتالخاصة 
التی تعمل فى اتساق ٠‏ 
ومن هنا كانت جمعية نشر الفكر الفرنسى والجمعية الوطئنية 
للکتاب الفرنسی من الادوات الفعالة العاونة للحکومة فی سیاستها ۰ 
وبهذا امكن ال مع بین قدره الحمعیات على الانتشار وال رکة 
ws‏ سلطه الدو له التی مهدت للکتاب اسباب التصدير والتيسيرات 


الجمركية اللازمة , 8 ادخال الکتاب ae:‏ کعنصر هام فی‌الاتفاقیات 
التحار بة ow‏ الدول ٠‏ 


غير ان الانتشار الثقافی عن طریق توصیل الثقافة الفرنسية ال 
العالم لم‌یکتف بالکتاباداة له‌وانما اعتمدایضا عل‌الصور الفوتوغرافية 
والافلام والاسطوانات وبرامج الارسال الاذاعی والتلیفزبونی Al‏ 
ترسل dhs Gay‏ متکاملة ای البلاد الاخری مصحوبة بنشرات دوريبة 
اعلامبة تعین کل بلد عل التعرف عل نتاج الثقافة الفرنسية فی هسنه 
الجالات وعی اختیار احتیاجاته منها ۰ 
۳ ادارة التبادل الفئی : 


من خلال تنظيم هذه الادارة واسلوب عملها oe‏ آخری 
شكل من اكثر الاشكال ملاءمة للادارة الفر نسية هو شكل التعاون بين 
الاجهزة الحكومية والجمعيات + والافادة من التنظيمات الخاصة التى 
تدعم كيانها عبر السنين واثبتت قدرتها على التنفيذ ٠‏ 

فأدارة التبادل الفنى جاءت وليدة الحرب العالمية النانیه 
كفرع من فروع جهاز العلاقات الثقافية الخارجية الذى يمث ل كيانا كبيرا 
مميزا دين أجهزة وزارة الخارجية الفر نسية ۰ 

وعند انشائها وجدت كيانا خاصا قائما منذ سنة ۱۹۲۲ متمثلا 
فی الجمعية الفرنسية لنشر الفنون التی تأسست بتوجیه من رایمون 
بوانکاربه وادوار هبریو وتولت مسئولیة التبادل الفنی ۰۰ ومن هنا 
وحدت الادارة الفررنسية ان اللاءمات تدعوها الى دعم هذه الجماعة 
والتعاون معها واستمرارها کحهاز تنفیذی لاسياسة الفرنسیة‌فی مجال 
نشر الفنون ۰۰ وتضع الخارجية الفرنسية تحت تصرف هذه الجماعة 
الاعتمادات اللازمة لتنفیذ برامج التبادل الثقافی فی شکل اعانة لها ۰ 

على ان البر نامج السنوی للتبادل الثتقافى من خلال الفنون 
التشكيلية وفنون المسرح والموسيقى نتم اعداده فى وزارة الخارحبة 
الفر نسية بالتعاون مع وزارة الثقافة, ثم بطرح على ا جمعية التی بتکون 


سے ا اس 








ao‏ ادارتها من اعضاء يمثلون الجهاز الرسمى بالوزارتين وممثلين 
للوزارات العنية الاخری ورجال الفکر والفن ویعاون الجلس مجموع ة 
من الخبراء 9 


وعلى ضوء دراسة مجلس ادارة الجمعية للبر نامج العام للتبادل 
بين الفنون الفر نسية وفنون العالم يتم :وضع البرامجالخاصة2 وتتول 
والمسارح وقاعات الموسيقى ودون اية حواجز تفصل بين البيروقراطية 
الفرنسية وبين مجموعات الفنانين والمفكرين ٠‏ 

وبهذا الاسلوب من العمل امكن التوصل الى افضل الاش كال 
التنظيمية ملاءمة لدفع العمل الثقافى فىمجال الفنون دفعة كبيرةتمثلت 
فى النشاط الكبير الذى تحقق بتصدير الفئون الفرنسية الى الخارج 
واستيراد الفنون العالمية الى فرنسا ٠‏ 
مكتب المنظمات الدولية : 


ومسئوليات هذا المكتب تمتد الى الشئون الثقافية الفرئسية 
فی علاقتها بالنظمات الدولية, غير انه لايقصر اختصاصه على الآداب 
والفنون وانما يشمل ايضا شئون البحث العلمى والطب والاقتصاد 
والقانون والعلوم الاجتماعية بصفة عامة ٠‏ 

وبنسق حركة تشناظ فرنسا مع العا لم من خلال اجهزنها الثقافية 
والعلمية الختلفة کما ینظم الاجتماعات الدولية التی نشارك فیها ۰ 
ادارة التعاون الفنی : 

ان الحاحة ال الاعتمام بالعلاقات الدولية فی حوانبها الفنسه 
التكنولوجية الى جانب وحوه النشاط الثقافی افترض مشارکهة 
فرنسا فی البرامج الدولية للمعونه الفنیة وتطلب انشاء ادارة تتوافر 
على تنظيم المشاركات فى هذه البرامج ٠‏ 

وقد روعى فى تشكيلها وتنظيمها قدرتها على ملاحقة التعاون 

مع النظمات الدولیه والتعاون الثقافی مع الدول كما تحقق لها مركن 
توثيق ومعلومات یتیح توفیر البيانات اللازمة عن كل مجالات التعاون 
الفنى ويخدم اغراض العلاقات الخارحبة فی هذا الصدد ٠‏ 
بريطانيا : 

فور انتهاء الحرب العالمية الثانية اتجه الرأى الى الغاء وزارة 
الاعلام البريطانية على أساس انها استنففت اغراضها بانتهاء الحرب» 
غير ان هذا الالغاء اعقبه التفكير فى اقامة بديل لها يتفق ومهام السلام 
ويتولى خدمات الاعلام بالثقافة الانجليزية باعتبار ان الاعلام والتبادل 
الثقافى من مقومات الدولة العصرية ٠‏ 


بت اه سم 








لدراسة موضوع الاعلام والتبادل الثقافی انتهت الى وضع عدة 
مبادىء : 


( أ ) ان الخدمة الاعلامية هى اداة ضرورية للدبلوماسية الفعالة ٠‏ 

( ب ) ان النشاط الرسمی فی مجال الاعسلام مکمل للمبادرات 

الخاصة ومن هنا يفضل ان يوجه هذا النشاط عن طريق القنوات 

الخاصة القائمة بدلا من ان يلقى على الدولة شق قنوات اتصال 

جو شس 

( ج ) ان فاعلية تآثر الاذاعة والحاضرات واللقاءات الشخصیة 
تتطلب من اجهزة الاعلام ادراك ثلانة امور هامة : 


الستوی 
الاستمر ار 
اليقين 
( د ) ينبغى اعداد الكوادر القادرة على هذا العمل وتهيئة أعلإل 
الامكانيات اللازمة له والا ضاع كل جهد يبذل فى هذا السبيل 
ومن الافضل التخلى عن هذا النشاط اذا لم يمكن القيام به بصورة 
مرضية ٠‏ 
ر ه ) ان الامر يتطلب فى صياغة البرامج خططا طويلة لامجرد 
مشروعات قصيرة الدی تتأثر بتأثر الاعتمادات ٠٠‏ وينبغى ان 
توفر الاسباب لتمويل هذه الخطط 5 
( و ) ینبغی الاخذ بتقلید اتبعته وزارة الخارجية وهو الاستعانه 
بعدد من المتخصصين خارج نطاق السك‌السیاسی لتطعیم السیاسة 
البر بطانية فی علاقاتها الثقافیة الخارجية بعناصر التنوع اللازمه 
لرسم ابعادها 5 
( ز ) ان الامر يتطلب متابعة من لجان وضع البرامج الثقافيية 
والاعلامية وتشكيل لجنة استشارية من مجموعة من ذوى الرأى 
والخبرة لتوجيه الاجهزة القائمة بالعمل فى هذا المجال ومدارکة 
ما بلزم لتوفر الكفاءة للحهاز الاعلامی ۰ 
وتقوم عل شئون الاعلام الثقافی فی بریطانیا مژسسات 
اربع تحت اشراف وزارة الخارجبه ونشکا Js‏ النحو التال : 
سد الکتب الر ثیسی للاعلام ومهمته نحد ید الوسائل الفنية لاعداد مسواد 
الدعاية و تحر برها و دشر المطبوعات الحديثة والتوصية بانتاج الافلام 
واساليب اعداد المعارض وتوزيع الصحف والصور الفوتوغرافية وادارة 
بعض قاعات المحاضرات ٠»‏ كما يصدر عنه مجموعة من المجلاتوالنشرات 
لترويج الكتاب البريطانى ٠‏ وبالمركز قسم للترجمة يتولى الترجمة الى 
ثلاثين لغة كما ان به قسما لتنظيم الرحلات داخل انجلترا للصحفيين 
الاجانب ٠‏ 


بک ا 








۲ س قسم الاعلام بوزارة الخارجية ومهمته ذات طابع سیاسی تتناول الاعلام 


بالسياسة البر يطانية وتقدیم صورة صحيحة وواضحة عنها وعن الحباة 
ويمكن القول OL‏ هذا القسم يتولى المهام المتغيرة قصيرة المدى 
التى تدخل فى مفهوم الاعلام السياسى ٠‏ 


غبر ان ادارة العلاقات الثقافية بهذا القسم تمد 3 
رة الثقافیه بهذا القسم تمثل الکومة لدی 

النظمات الدولية مثل الیونسکو واتصاد اوروبا الغربية والحلس 
الاوروبی . کما انها تقدم الشورة فی شأن الاعانة الخصصة للمجلس 
البریطانی بميزانية الخارجية ۰ 
الجلس البریطانی : 

جاء انشاء الجلس البربطانی نتيجة لادراك السئولین هالحاجة 
الى نشر الثقافة المريطانية فيما وراء البحار » وال ضرورة قیام موسسة 
لها شخصيتها المميزة واستقلالها المالى لتتولى امر العلاقات الثقافية 
الخارجية ٠‏ 

وقد انشىء المجلس البريطانى سنة ۱۹۲۶ وهو یضسم اکثر من 
ماثتی عضو بعضهم بعملون بصفة شرفية و بقيتهم من الموظفين ۰ 

وتضم اللجنة التنفيذية GSW‏ عضوا یجمعون الجهاز التنفیذی 
والجامعات والسلطة التشر بعية ويعاونهم لجان استشارية فی العلوم 
والطب والقانون وا موسيقى والمسرح والفنون الحميله والتألیف 
والنشر وفى شئون الجامعات واللغة الانجليزية ٠‏ 

ويقايل هذه اللجان الاستشارية ادارات مسئولة عن كل وسائل 
التبادل الثقافى فى العلوم والفنون المختلفة ٠‏ 

وللمجلس البرريطانى ممثلون يقومون بمهمة الملحق الثقافى فى 
البلاد التى يمتد اليها نشاط المجلسء على أن يكون هذا الملحق على 
اتصال وثیق بالبعنة الدبلوماسية البريطانية ۰ 

ویحقق الجلس البربطانی الوجود الثقافی الخارجی عن طریق 
الراکز الثقافية ومکاتب الاعلام والعاهد التی ینشنها ٠‏ 

ومع حرية الحركة التى توفرت لهذا التشكيل الذى لم يأخذ 
سمة الوزارات ویتمتع فی نفس الوقت بسلطات واسعه واستقلال فى 
العمل برغم ارتباطه بالدولة» استطاعالجلس البریطانی آن‌یمد خطوط 
الانتشار الثقافی من خلال الحاضرات ومعارض الفنون والفرق السرحیه 
والوسيقية » وعن طریق نشر الکتاب البربطانی فی اضارج والافلام 
التعليمية والتسجيلية ٠‏ 

وقد كفلت التقاليد الادارية البريطانية نطاقا لعمل المجلس فى 
كل مايتصل بالسياسات الثقافية وبرامج التبادل الثقافى دون ان يقوم 
ثمة تعارض بينه وبين اجهزة الاعلام الاخرى أو الادارات المعنية فى 
بعض الوزارات فى شأن جوانب التبادل الثقافى » بل انتنسيق العمل 


— ty — 
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بين الجلس دیب الاجهزة الاخری فیما یتطلب قيامه بمهمته مکفول 
بحكم هذه التقاليد على نحو يكفل توافق خطة العمل الثقافى الخارجى 
مع برامجها التنفيذبة دون ثمة معوقمن الحواجز الادارية التى تفصل 
بعض الاجهزة ودون ای تداخل فى الاختصاصات ٠‏ 

> س هيثة الاذاعة البربطانية : 


وهی شر کة من شر کات النفع العام تحتکر الارسال الاذاعی 
والتلیفزیونی ویدیر شئونها مجلس من الامناء ولوزیر البرید اشراف 
على هبثه الاذاعه ٠‏ 
ومهمة الهيئة فى مجال الاعلام الثقافی الخارجی تقدیم جوانب 
الحياة والثقافة البر بطانية الى العام الخارجى ٠‏ 
۵ ست ابطالتا: 


یتو لی العلاقات الثقافية الخارجية فى ايطاليا کما هو اطال فى 
فرنسا وانجلترا — تنظیمان؛ تنظیم رسمی حکومی وتنظیم اخر خاص 
شبه رسمی ۰ 
آما الاول فتقوم علیه ادارات وزارة الخارجية سواء فی علاقة 
ابطالیا بالنظمات الدولية آو فی علاقاتها الثقافية بالدول ۰ 

و تشرف ادارة العلاقات الثقافية الخارجية على Jas‏ برامج 
التبادل الثقافی وتبادل الاساتذة والعارض والفرق ا مسر حیة والموسیقیة 
ومدارس اللغات ۰ 

کما انها تول اعتماما کبرا للوجود الثقافی لایطالیا فی الخارج 
من خلال المعاهد الثقافية والدارس » وقد انسع نطاق هذه العاهد حق 
شمل بلادا عديدة من العالم ۰ 

وذلك باعتبار ان قیام مثل هذه المعاهد يكفل الوجود الدائم 
للنقافة الابطالیة فی الخارج بینما تغذى البرامج الثقافية السنوبة 
هذا الوجود بحضور مؤقت متنوع الاشکال من خلال عروض الفنون 
والاداب التی تعاون الادارة العامة للشئون الثقافية فى نزويد المعاهمد 
بها » و کذلكت فیما تصدره من نشرات تتناول الاحداث الامة فى 
العلوم والفنون ۰ 

اما النشاط الخاص فتتولاه جماعة دانتی الیجییری التی تعمل 
على نشر اللغة الايطالية فى العالم عن طريق ماتنشئه من مدارس وهى 
فی هذا تقابل فى وحودها جهود الاليانس فى فرنسا والمحلس 
البر بطانی فى انجلترا » وتعتمد الجماعة فى تمويلها على اشتراكات 
الاعضاء والهيئات كما انها لاتقتصر على مدارس اللغات وحدها وانما 
يمتد نشاطها الى الفن المسرحى والموسيقى والى نشر الكتاب الايطالى 
و ۳ 1 

وهی مركزية فی‌جهازها الرئیسی بایطالیا » لامركزيةبالقياسالى 
فروعها التی تتمتع بقدر کبیر من الحرية والاستقلال فی ادارة 
شئونها ۰ 


وی بو ددعت 








بتولی شئون العلاقات الثقافية الخارجية فى اس بانيا مجلس 

العلاقات التقافیة الذی انشیء سنة ٦‏ وهو يتبع الحكومة وتتركن 
فيه كل شئون العمل الثقافى الخارجى ٠‏ كما تتبعه المعاهد الثقافية 
الاسبانية فى الخارج ومكاتب الاستعلامات والسياحة Gab LF ٠‏ 
به المعاهد الخاصة ٠‏ 

وینظم المجلس المعارض وام تمرات والحاضرات, کما بتول توزیم 
الناهج الدراسية وتنظیم الزیارات الوافدة ال اسبانیا و کل مایتعلق 
بشئون التبادل العلمی والادبی والفنی ۰ 

وللمجلس هيئة ادارية تتكون من وزراء و وکلاء وزارات الخارحية 
والتعلیم والاعلام والسياحة, کما آن له نة دائمة يتولى امانتها مدير 
العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية وذلك تحقيقا للترابط بين اجهزة 
الخارجية وبين الجهاز السئول عن العلاقات الثقافية فی الخارح ۰ 

وحرصا عی تنسیق انتشار الثقافة الاسبانية فی العالم فان 
الجلس ينقسم الى ادارات جغرافية آو نوعية ۰ پتول کل منها شئون 
منطقه پذاتها تبعا لاهمیتها , فتتولى العلاقات الثقافية على كل منامريكا 
وأوروبا ادارة خاصة ٠٠‏ كما ان مجموعة البلاد الاسلامية وبلاد الشرق 
الاقصى لها ادارة قائمة بذاتها ٠‏ 

ویتبع الحلس الکاتب الثقافية بالخارج والمعاهد والكليات 
النتشرة فی عدید من الدول ۰ 
الاتحاد السوفیتی : 

بدأ تنظیم شئون العلاقات الثقافية الخارجية بالاتحاد السوفیتی 
عن طريق وزارة الثقافة وجمعية العلاقات الثقافية مع الخارج 8 

وجاء انشاء هذه الجمعية سابقا على انشاء وزارة الثقافة » ويشرف 

على هذه الجمعبة علماء وکتاب وفنانون ور باضیون» ولاتقتصر مهمة 


الجمعية على نشر ثقافة شعوب الاتحاد السوفيتى فى الخارج ٠‏ بل هوم 
Lai‏ تتولگ تقديم انجازات الثفافة الاجنبية فى الاتحادالسوفيق ٠‏ ومن 
هنا فهى تقوم بوظيفة التبادل الثقافى » وللجمعية فروع فى جمهوريات 
الاتحاد وهى تضم افرادا واشخاصا معنوية ٠‏ 

ولهذه الجمعية ممثلون فى الخارج » كما انها ترتبط بجمعيات 
الصداقة مع شعوب الاتحاد السوفیتی وتنظم معها دعوة العلماء وممثلى 
الثقافات الختلفة » كماترسل الى الخارج ممثلى الثقافة السوفيتية وهى 
تستقبل ایضا العارض والفرق السرحية والوسيقية وترسل ال cI‏ 
الخارج ۰ 

ولیست جمعية العلاقات الثقافية جمعیة خاصه مستقلة على 
الصورة التی لسناها فی مجموعة الدول الاوروبية ولکنها جهاز من 
أجهزة الدولة ٠‏ 


OO تح‎ 
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واذا کانت رسالتھا فی التبادل الثقافی تشتبه برسالة 

وزارة الثقافة فان الحدود الفاصلة بين الاختصاصيين تضليطهما عدة 
معاییر اهمها العیار التجاری ۰ ۱ ١‏ 

ومن هنا فان ايفاد فرق الباليه أو الموسيقى السوفيتية الى 
الخارج لتقدیم عروض بمقابل بقع فی اختصاص وزارة الثقافة » بيئما 
تختص الجمعية فعلا بايفاد الوفود العلمية أو الثقافية الى المؤتمراتفى 
الخارج أو استقبال الفنانينالقادمين للاتحاد السوفيتى للزيارة لالتقديم 
عروض بمقابل ٠‏ 

على ان ثمة منظمات اخرى تعمل بالتعاون مع الهيئتين فى شئون 
التبادل الثقافى الخارجى » منها مايتولى تصدیر الطبوعات ومنا 
ما بختص بتصدیر الافلامء وهذه المؤسسات تعملعلى أساس تجاری‌فی 
ged‏ نتاج الثقافة السوفيتية باخارج » هذا فضلا عن عملیات‌تبادل 
الكتب التى تقوم بها مكتبة لينين - وهی مکتبة الدولة القومية - عل 
نطاق واسع فى العالم ۰ 

واذا کان الحزب والحکومة فی الاتحاد السوفیتی بعطیان التبادل 
الثقافی آهمية کبری وبهدفان فی خططهما ای توسیع قاعدة العلاقات 
الثقافیة وتعمیقها فانهما ایضا قد وفرا لهذا النشاط التنظیم الاداری 
الکفء الذی استطاع آن بنهض بمسئولیات العمل الثقافی فی شمو له 
وتعدده وانساعه bo‏ نحواتاح نقل ثمار الثقافة السوفيتية الى الخارح 
واتصالها فی نفس الوقت بتیارات الثقافة العالية ۰ 
بولندا: 


كانت بولندا حتى فى فترات التوتر بين الشرق والغرب من اكثر 
بلاد العالم الشیوعی حرصا عل استمرار علاقاتها الثقافية الخارجية 
مع کل البلاد ومع بعض دول اوروبا الغربية بصفة خاصة ۰ 

وانطلاقا من الایمان باهمية التبادل الثقافی مم الصسالم قامت 


تنظیمات تکفل دعمه اهمها : 


وزارة النقافة والفنون 
الاكاديمية البولئدية للعلوم 
وزارة التعليم العالى 


ادارة الص<افة والاعلام بوزارة الخارجية 


اتحاد الکتاب و الفنانن 
المعاهد الثقافية 


نقابة المثالين 


المكتبة الوطنية 


على 0 هم التنظ ات الختلفة تعمل جميعا فى اطار اعداف 
الدولة ٠‏ 


1 سب 








وخطتها العامة » وی نطاق برامج التبادل الثقای التی توضع بتنسیق مع 

anes ee el‏ استظیار IS‏ التنتيذية تحنك یی ار ای 

بین مشروع خطة التبادل الثقافی وبین مراحل التنفیذ + ان السياسة الثقافية 
SI‏ >_4 اصبحت قتصر | هاما بتطلب Te‏ الدول تخطيطا واعبا لاهدافهاً 
| وتحدیدا لسارتها واحتیاجاتها ۰ 


es 


گرد له 

ورن لت اوه مد التخطیط قدحهیتات له کل دول حسب ظروفها الأجهزة النی 
تتولى تنفيذه 4 ووفرت لكل جهاز التنظیم الاداری الکفء 4 کما کفلت التنسيق 
الكامل بين الأجهزة المسئولة عن سياسة التبادل الثقافى وربطت فی اتساق 
ببنالأجهزة الرسمية والهيئات ا حاصةء کما اعطت عنايتها للمؤسسات والمراكز 
الثقافية فی اخارج باعتبارها شات ثابته لنشر التقافة ئ وو دعت ode‏ ۵( 
وفقا لنوعيات تستحیب لاحتیاجات کل بلد.وفی نفس الوقت اولت الاتفاقیات 
الثقافية والبرامج التنفيذية الدورية اهتماما خاصا لتقدم من خلالها اکشر 
الواجهات الحضارية تمثیلا للثقافة ۰ 


ولعلنا بعد هذا الاستعراض فى حاجة الى تأمل اوضاع التنظيمات القائمة 
قضية هامة من قضايا الدولة العصرية ٠‏ 


et رع‎ 
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الفصتل الخامس 


ل فل فر 231 لاقات المشقافية اخارجية فى مصر 


مر تنظيم شئون العلاقات الثقافية الخارجية فى مصر خلالالعشرين عاما 
الاخيرة بتطورات ذ سستعرضها بد:۱ من تلك الفتوة التی کانت وزارة التربية 
والتعليم تتولى فیها شئون العلاقات الثقافية عن طریق الادارة العامة للشسئون 
الثقافية التى كانت تنقسم بدورها الی‌قسمین » احدهما بتولی العلاقات الثقافية 
مع الدول الشرقية والآخر مع الدول الغربية ٠‏ 

ويتولى هذه الشئون الى جانب تلك الادارة اپضا قسم للعلاقات الثقافية 
بوزاره الخارحبة ۰ 

وفى هذه الفترة كانت المعاهد المصرية فى الخارج تمارس نشاطها فی 
oad‏ ومدرید حیث معهد الدراسات الاسلامية بینما کان فین زوما اكاديمية 
اسر ری الذنون البمشلة > ويك الرحود الثقائن اصن فى الا fees‏ اا 
فى المشاركة فى 8ئ ا لجامعی لدراسات البحر الابسيض تمد بش4 نیس وفى 
كرسى الدراسات العربية بجامعة اتينا ٠‏ 

وعیی الستوی العربی بقوم مجمع اللغة العربية بدور کب فی التبادل 
الثقافى مع دول العالم العربى كما كانت العلاقات مع العالم العر بی تتمثل فی 
حضور مصر الثقافی عن طربق المدرسين Sy‏ وعن طريق الجامعات ٠‏ 

وفى سنه ۱۹۵۸ انضشت وزارة النقافة فأصبحت طرفا ثالثا ال جانب 
وزارة التر ببة و التعلیم ووزارة الخارجية فیما پتعلق بشئون العلاقات الثقافية 
الخارجية ۰ 

ثم اعقبها انشاء وزارةالتعليم العالىفتقاسمت جانبا من هذا الاختصاص» 

وق سنة ۱۹16 انشئت وزارة العلاقات الثقافية الخارجية » وبعد فترة 
من انشائها صدر قرار رئيس الحمهور بة رقم ۲۷۸۰ لسنة ۶ بمسئو لیات 
و تنظیم تلك الوزارة ۰ 

ومن استعراض حذا القرار یبیل انه قد وکل الیها تنظیم وتدعیم العلاقات 
الثقافية وشئون التبادل الفنى والتعاون الاقتصادى بين مصر وغيرها من الدول 
وفتح مجالات جديدة له » ووضع الخطط و السیاسات والبرامج اللازمةلذلكنى 
حدود الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الجهات العنية ومتابعة تنفیذها ۰ 

وقد خولت الوزارة فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالدراسات 
والبحوث الكفيلة بالتعرف على مجالات التعاون الخارجی الثقافى والفنى 
والاقتصادی وامکانیات تبادل وتدعیم العونات والخبرات » والاتصال بالمنظمات 
والهیئات الدولبة والاقليمية الشتغلة بالشتون الثقافية والفنية والاقتصادية 
والساهمة فى نشاطها و تنظیم مساهمة الجهات العامة الاخری فیها ۰۰ والعمل 
على عقد الاتفاقیات و العاهدات‌بی‌مصر وغيرها من الدو لف المجالات المشار اليها» 
ومتابعة تنفیذ الاتفاقیات والعاهدات الذکورة » وکذلك الاتصال بالوزارات 
والهیثات والوسسات المختلفة فى الجمهورية للتعرف على امكانياتها و تحدید 
احتباحانها فی مجالات التعاون الثقافی والفنی والاقتصادی والعمل fe‏ الافادة 
من تلك الامکانبات و كفالة تحقیق هذه الاحتیاحات ۰ 


ے ۸) ے 











ولها ایضا اقتراح وتنفیذ الخطط والبرامج القررة فی مجال العلاقات 
الثقافية daily‏ الخارجية بالتعاون مع الجهات الختصة وعل الاخص فیما 
يتعلقبتبادل الخبراء والفنيين والعمال المهرة والاشرافعلىنشاطهمفى الخارج» 
وانشاء العاهد والراکز وسائر المؤسسات الثقافية فى الخارج والاشراف عليها 
ومتابعه نشاط الهیثات الاحنببة المائلة فی الحمهورية ومباشرة التمثیل الثقافی 
والفنی لصر فی الخارج ورعابة المبعوثين والعمل بمختلف الوسائل عل نشر 
الثقافة العربية والاسلامية وتوکید اثرها ی الخارج » ونشر الثقافة الخارجية 
السليمة فق ربوع البلاد » وتحقیق التفاعل الفکری و الثقانی و الفنی الصحیح بين 
مصر وبقبة العالم ۰ 

ووكل اليها تنظيم اشتراك الدولة فى المؤتمرات الثقافية والفنية 
والاقتصادية التی تعقد فی الخارج وتنظیم عقد هنه الزتمرات فی مصر وتدعیم 
السادل بين مصر وغيرها من البلاد فی شئون ال مسرح والسينما والتلیفز بون 
وفی شون الاثار والتاحف والعارض ومباشرة شون التعاون الفنی بن مصر 
والخارج وعقد الاتفاقات الخاصة به والقيام بالاعمال والشروعات اللازمة 


لتنفشذ ذه 


ومن استعر اض هذه الاختصاصانث والصلاحبات سين ان انشاء وزاره 
العلاقات الثقافية الخارجية آنما صدر عن الحاجة الی جهاز اعلی تتجمع فیه 
شئون‌تخطیط العلاقات الثقافیة‌وتنفیذها ضمانا لوحدة الاث اف و التوجیه » وان 
کانت مباشرة هذه الاختصاصات نتم بالاتفاق مع الجهات الختصة الا ان تحمعها 
تحت اشراف واحد کان مقصودا به تحقیق مقومات النجاح للتخطیط و للتنفید 
معا ؛ ومراعيا فيه أهمية الملاقات الثقافية الخارجية لصر بحکم Lash‏ 

وکان bos po‏ تبعا لهذه الاختصاصات ان تتجمع فق هذه الوزارة الصالح 
والادارات الموزعة بين وزارات عدة » فنقل الیها من رياسة الجمهورية مکاتب 
العونه الفنیه » ومن وزارة التعلیم العالی الادارة العامة للعلاقات الخارجیه وادارة 
التعاون الثقافی والراکز والعاهد التقافية بالخارج والتمئیل الثقافی 
البها من وزارة الخارحبهة الادارة الاقتصادبة والادارة الثقافیه ۰ ومن وزارة 
التخطیط ادارة العونة الفنية » ومن وزارة الارشاد ادارة التسادل الثقانی » 
واختصت ابضا بالاشراف علل الشعبة القومیه للیونسکو ۰ 

ولم یکد هذا التنظیم بأخذ طریقه ال التنفیذ حتی الغیت وزارة العلاقات 
الثقافية الخارجية بعد شهور وفى تشكيل وزارى آخر ٠٠‏ ولم يتح للتجربة 
برغم ماکانت تبشربه من نحاح ان تعطی ثمارها او ان یتهیاً الحکم عليها على 
ضوء المفاضلة بين الاوضاع التی سبقتها وبين ماتلاها من ais‏ ننظیم ۰ 

ومرة اخرى اعيد توزيع الادارات والمصالح التى كانت قد نقلت الى 
وزاره التعليم العالى واعيد توزيع اختصاصات تلك الوزارة ٠‏ 

ثم ENSSS‏ کی سن ۷ بوزارة الخارجية لحنة عامة للعلاقات النقاضة 
الخارحبة والتعاون الفنی بر باسة وکیل وزارة الخار حبة وعضو بة و کلاء وزارات 
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التخطیط والاقتصاد والتعلیم العالى والتربية والتعلیم والثقافة والصحة والعمل 
والزراعة والواصلات والخزانة والعدل والاوقاف والاسکان والرافق والنقل 
ووكيل المجلس الاعلى للبحث العلمى والامين العام مجمع البحوث الاسلامية 
دممتل من الجلس الاعی لرعاية الشات وهیثة قناة السویس ومدیر ادارة 


وتختص هذه اللجنة بالنظر فی السياسة العامة للعلاقان الثقافية والفنية 
والعلمية التی تقوم بين مصر والدول او cli‏ الأجنبية او المنظمات 
أو الميئات الدولية » واقتراح ماتراه بشانها ؛ کما تختص بمراجمة الخلط OM‏ 
تضعها الوزارات والهيئات لتنفيذ تلك السياسة والتسسیق بینها ومتابعة 
التنفيذ فى جهات الاختصاص ٠‏ 


ومن صلاحيات اللحنة بحث الیزانیات القترحة من الجهات المختصة 
ومشروعات الاتفاقات الثقافية او التمثیل الثقافی والفنی والاعلامی والراکز 
والمعاهد الثقافية والتعليمية والبعثات التعليمية ٠‏ 


ولهذه اللجنة العامة لحنة تنفيذية اخرى تتولى اختصاصات حددها قرار 
انشاء اللحنة العامة ٠‏ 


وعند هذه الصورة توقف تبار التغیبر ۰ اجهزة تنفیذبة موزعة بين وزارة 
الخارجبة ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة التعلیم oles ALS‏ اخری ۰.۰ 
dials‏ عامة للعلاقات الثقافية الخارحية یعتمد قراراتها رئیس الوزراء وتجتمع 
مرة کل شهر وتضم عددا من و کلاء الوزارات كما سبق الببان ٠‏ 


على ان العمل الثقافى فی العالم الخارجی بتطلب من الدول العربية قدرا 
كبيرا من التنظیم » و اختیار الافضل بالاسالیب التی تکفل له الفاعلية » سواعفی 
الأجهزة التی تقوم عليه او فی صیاغة البر امج التنفیذبة للمعاهدات الثقافية او 
فی تجمیم ضروب النشاط الثقافى والافادة من طاقاتها الكبيرة فى تقديم وجهها 
الحضاری ال العالم ۰۰ وکذلك فى ضرورة الاعتمام بدعم الراکز الثقافية 
العربية فى الخارج حتى تكون واجهة حضارية لوطننا العربى ٠‏ 

وان فی الصور العديدة للتنظیمات وطرائق العمل مایصلع للاهتداء به 
تحقیقا لفاعلية تشاطنا الثقافی وارتفاعا به ال مستوی طموحنا . 





من مراجع البحث 


١‏ سل GQ‏ البونسکو ودراساته عن السياسة القافية 

٤‏ ل البيروقراطية فی فرنسا للاستاذ الیفییه شنیفریبون من محاضرانه التی 
نظمها الحهاز الرکزی للتنظيم والادارة 

۲ - مجموعة وثائق الیونسکو - الجلس الاوروبی - |لجلس البریطانی- 
العلاقات الثقافية الخارحية فی مصر 
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الحتوبات 


الفصل الأول : التنظيم الثقافى ظاهرة من ظواهر العصر الحديث  ٠0‏ 
الفصل الثانى : صور من تنظيم العمل الثقافى ٠. ٠ ٠‏ . 
الفصل الثالث : المحلبات والعمل الثقافى ۰ ۰ مه . ۰ 
الفصل الرابع : التنظیم فی محال العلاقات الثقافية الخارجية  ٠‏ 


الفصل الخامس : تنضیم شئون العلاقات الثقافیة الخارجية فى مصر 


سس عت 





























رقم الایداغ بذار الکتپ ۰:۲۱ سنة ۱۹۷۲ 
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ہی ہہت es‏ 


